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تعليقـات  تراقـب  أن  يكفـي 
عـى  ومنشـوراتهم  السـوريين 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
أو حواراتهـم الشـخصية ليـوم 
واحـد، لتكتشـف كمّ الانقسـام 
واختـاف وجهات النظـر الذي 
ويفـرق  قضيـة،  للـود  يفسـد 
الأهـل  وحتـى  الأصدقـاء  بـين 

والأزواج.
الحـاد  الانقسـام  مـن  حالـة 
والاسـتقطاب المـرضي، أصبحت 

السـمة السـائدة بين السوريين، 
مـع  تختلـف  أن  فبمجـرد 
أحدهـم في الـرأي، تجـد أن هذا 
الخـاف اتخـذ شـكاً ومنحـى 
آخـر ليتحـول الأمـر في نهايـة 
الآخـر  إقصـاء  إلى  المطـاف 
وإهانتـه،  أقوالـه  وتسـفيه 
بـل قـد يصـل الأمـر إلى حـد 

وتخوينـه. كراهيتـه 
أن تمـارس حريـة التعبـر في 
المجتمـع السـوري اليـوم، كأن 

تمـي في حقل ألغـام رقابي، 
ينفجـر  لأن  معـرض  فأنـت 
الآخـر  أي لحظـة  بوجهـك في 
المختلـف مهـما صغـر السـبب 
يخُتلـف  التـي  والقضيـة 

 . حولهـا
حريـة  تراجـع  أسـباب  فـما 
التعبـر في الرأي بين أوسـاط 
السـوريين؟ وهل  العديـد مـن 
هي تتراجـع بالفعـل أم أننا لم 

14نعشـها يومًـا؟
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"القلوب المبصرة".. 
معرض للأشغال اليدوية 

للمكفوفين في إدلب

فعاليات ومبادرات

270 ساعة خلطت أوراق 
شرق الفرات في سوريا
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أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

السـام"  "نبـع  عمليـة  تركيـا  أطلقـت 
مـع "الجيـش الوطنـي السـوري" ضـد 
"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكرديـة(، 
في 9 مـن تشريـن الأول الحـالي، بهدف 
آمنـة" عـى  طردهـا وإنشـاء "منطقـة 
طـول الحدول السـورية- التركيـة بعمق 

كيلومـتراً.  32
العسـكرية  العمليـات  مـن  أيـام  وبعـد 
أبرمـت أنقـرة اتفاقـًا مـع واشـنطن، في 
عـى  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   17
انسـحاب القـوات الكرديـة مـن المنطقة 

سـاعة.  120 خـال 
إلا أن مماطلـة واشـنطن بتنفيـذ الاتفاق، 
مـع  السـابقة  الاتفاقـات  غـرار  عـى 
تركيـا، بحسـب روايـة أنقـرة، اضطـرت 
الرئيـس التركي، رجـب طيـب أردوغان، 
لتوجيـه البوصلـة نحو نظـره الروسي، 
مـرارًا  الـذي يصفـه  بوتـين،  فاديمـر 
بــ "الصديـق"، لرمـي الورقـة الكردية 

. ه بيد
في  سـاعات،  سـت  دام  اجتـماع  وبعـد 
خـرج  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   22
أردوغـان  وصفـه  باتفـاق  الرئيسـان 
سـحب  عـى  ينـص  "التاريخـي"،  بــ 
"الوحـدات" مـن المنطقـة، وفـق اتفـاق 

سـاعة.  150 خـال  ينفـذ 

خرائط دون تنفيذ
الروسـية  التركيـة-  العاقـات  وشـهدت 

عـى  العاقـة  في  دراماتيكيـًا  تطـورًا 
السـاحة السـورية، مـن حالـة المواجهـة 
والتوتـر إلى حالـة الاتفـاق والتحالـف.

بعـض  عـى  الطرفـين  خـاف  أن  إلا 
القضايـا في الملـف السـوري قـد يجعل 
بالصيغـة  يسـر  ولا  هشًـا  الاتفـاق 
التـي تريدهـا تركيـا، إلى جانـب رفـض 
الديمقراطيـة" )قسـد(  "قـوات سـوريا 
المدعومـة مـن أمريـكا الاتفاق، وهـوا ما 
بـدا واضحًـا في خرائـط الاتفـاق التـي 

للإعـام. الدولتـين  مـن  كل  صدرتهـا 
عـر  الروسـية  الدفـاع  وزارة  ونـشرت 
موقعهـا الرسـمي، في 23 مـن تشريـن 
الأول الحـالي، خريطـة لاتفـاق تظهـر 
مدينـة منبج وتـل رفعـت في ريف حلب 
تحـت سـيطرة قـوات النظام السـوري، 
في حين سـيتم تسـير دوريات مشتركة 

في مدينـة عـين العـرب )كوبـاني(.
لكـن في المقابـل تظهـر الخريطـة التـي 
اعتمدهـا الرئيـس الـتركي، رجـب طيب 
الاتفـاق،  شرحـه  أجـل  مـن  أردوغـان، 
 ،"TRT" تلفزيـون  مـع  مقابلـة  خـال 
في 24 مـن تشرين الأول الحـالي، مدينة 
منبـج وتل رفعـت ضمن مناطق سـيطرة 
"الجيـش الوطنـي"، ولا دخـول لقـوات 
النظـام إليهـا، وهو مـا أكـده عندما قال 
دور  لـه  سـيكون  الـتركي  الجيـش  إن 

مراقـب في مدينـة منبـج.
أمـا مدينة عـين العـرب في ريـف حلب، 
فأكـد أردوغـان أن "روسـيا كانـت تدعو 
تركيـا لدخول عـين العـرب، وعى عكس 

الروس، كانـت الولايات المتحـدة تعارض 
دخولنـا إلى تلـك المدينة، ونحن سـنتخذ 

قرارنـا وفق المسـتجدات".
كـما أبـدت تركيـا انزعاجها مـن تواصل 
سـوريا  "قـوات  قائـد  مـع  روسـيا 
عبـدي،  مظلـوم  )قسـد(،  الديمقراطيـة 
المطلـوب عى قائمـة "النـشرة الحمراء" 
في  إرهابيـة(  المصنفـة  )للشـخصيات 
تركيـا، إذ جمعـه اتصـال عـر الأقـمار 
الـروسي،  الدفـاع  بوزيـر  الصناعيـة 
سـرغي شـويغو، في 24 مـن تشريـن 
لتطمينـه  محاولـة  في  الحـالي،  الأول 
ودفعـه إلى تنفيـذ الاتفـاق مـع تركيـا.

وقـال الرئيـس الـتركي، خـال اجتـماع 
مجلـس تشـاوري لنادي "فنر بهتشـه"، 
إن  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   26 في 
"مـما يحزننـا جلوس رؤسـاء دول كبرة 
مـع قيـادات الإرهابيين، والتحـدث إليهم 
عـى نفـس الطاولـة"، مؤكـدًا أن تركيـا 
مـع  طاولـة  عـى  إطاقـًا  تجلـس  لـن 
"الإرهابيـين"، وترفـض الوسـاطة بينها 

. بينهم و
كما وجـه أردوغـان تهديـدًا إلى روسـيا 
"نبـع  العسـكرية  العمليـة  باسـتئناف 
السـام" في حـال لم تنسـحب القـوات 
الكرديـة مـن المنطقة خـال المـدة المتفق 

روسـيا. مع  عليهـا 
ينسـحب  لم  "إذا  أردوغـان،  وقـال 
الإرهابيون من شـمالي سـوريا في نهاية 
مهلـة الــ 150 سـاعة، فإننـا سـنتولى 
الأمـر ونقـوم بتطهـر المنطقـة"، مؤكدًا 

مطـاردة "الوحـدات" إلى أي مـكان في 
حال اسـتمرت بشـن هجمات عـى تركيا 
مـن داخـل أو خـارج الخـط عـى عمـق 

المنطقـة المتفـق عليهـا 30 كيلومـتراً.

تضارب أمريكي واستفاقة أوروبية
وتركيـا  روسـيا  بـين  الاتفـاق  وخلـط 
الأوراق في شرق الفـرات، ليعـززه قـرار 
ترامـب،  دونالـد  الأمريـي،  الرئيـس 
بسـحب القـوات الأمريكيـة مـن المنطقة 
وإبقـاء عدد مـن الجنود مـن أجل حماية 

النفط. آبـار 
إلى ظهـور  الأمريـي  الانسـحاب  وأدى 
سـوريا  في  مهيمنـة  كقـوة  موسـكو 
وقـوة رئيسـية في الشرق الأوسـط، عر 
الفـراغ  مـلء  اسـتعراض عضاتهـا في 
الـذي خلفتـه أمريـكا جـراء انسـحابها، 
“نيويـورك  صحيفـة  وصـف  بحسـب 
تايمـز”، في عددهـا الصـادر في 23 من 

الحـالي. الأول  تشريـن 
ولا يـزال قرار الانسـحاب الأمريي محل 
الشـيوخ  مجلـس  أعضـاء  بـين  نقـاش 
في  لانسـحاب،  المعارضـين  الأمريـي 
إدارة  عـى  مجـددًا  للضغـط  محاولـة 
ترامـب لعـدم الانسـحاب وترك السـاحة 
لروسـيا، وتجسـد ذلـك في دخـول رتـل 
مـن القـوات الأمريكيـة مـن العـراق إلى 
مـن   26 السـبت  السـورية،  الأراضي 
تشريـن الأول الحالي، في خطـوة لإعادة 
انتشـار قـوات أمريكيـة جديـدة لحماية 
مصـادر النفظ في مناطـق شرق الفرات.

عارضـت  التـي  الأوروبيـة،  الـدول  أمـا 
العمليـة العسـكرية التركية، فاسـتنفرت 
بعـد الاتفاق الـروسي مع تركيـا وتنبهت 
الأمـر  المنطقـة،  عـى  روسـيا  لهيمنـة 
اقـتراح،  تقديـم  إلى  ألمانيـا  الـذي دفـع 
عـر وزيـرة الدفـاع، أنيجريـت كرامـب 
الأول  تشريـن  مـن   21 في  كارينبـاور، 
أمنيـة”  “منطقـة  بإقامـة  الحـالي، 
شـمالي سـوريا، تخضع لسـيطرة دولية 

وروسـيا. تركيـا  بمشـاركة 
واعتـرت ألمانيا أن اقتراحها سيسـهم في 
اسـتقرار المنطقـة، حتى يتمكـن المدنيون 
مـن إعادة البنـاء، ويتمكـن الاجئون من 

العـودة طوعًا.
بالاقـتراح  أمريـي  ترحيـب  ظـل  وفي 
الألمـاني رفضتـه روسـيا، إذ قـال نائـب 
سـرغي  الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر 
الأول  تشريـن  مـن   23 في  فرشـينين، 
الحـالي، إن موسـكو لا ترى جـدوى من 
أمنيـة”، تحـت إشراف  إقامـة “منطقـة 

سـوريا. شرقـي  شـمال  دولي 
نوفوسـتي”  “ريـا  لوكالـة  وأضـاف 
الروسـية، “مـن وجهـة نظرنـا، ما حدث 
في سـوتي يعتـر حاً للمشـكلة"، في 
إشـارة إلى إمكانيـة تفرد روسـيا وتركيا 

الفـرات. بالحـل في منطقـة شرق 
وفي ظـل ضبابيـة الاتفـاق بـين تركيـا 
باسـتئناف  تركيـا  وتهديـد  وروسـيا 
العمليـة، يبقـى مصر المنطقـة والمدنيين 
القاطنـين فيهـا معلقًـا، وسـط تخـوف 
مـن تحولهـا إلى منطقـة صراع جديـدة.

270 ساعة

خلطت أوراق
شرق الفرات

عنب بلدي - أحمد جمال

يشـكل محـور الكبانـة بريـف الاذقيـة 
الشـمالي، الخاضـع لسـيطرة الفصائـل 
السـورية المقاتلـة، تحديـًا أمـام النظـام 
السـوري، الـذي يحـاول اقتحامـه منـذ 
أشـهر بغطـاء روسي، باعتبـاره مدخـاً 

لمحافظـة إدلـب مـن جهتهـا الغربيـة.
وفشـلت قوات النظـام مـع حلفائها، منذ 
أواخـر نيسـان المـاضي، باقتحـام قريـة 
الكبانـة بريـف الاذقيـة الشـمالي، رغم 
القصـف الجـوي والصاروخـي المكثـف، 
مع زيادة الخسـائر البشريـة والمادية في 

صفـوف القـوة المهاجمة.
وتعـد الكبانـة المدخـل الغـربي لمحافظة 
الجبليـة  بتضاريسـها  وتمتـاز  إدلـب 
العاليـة، إذ ترتفـع 1200 متر عن سـطح 

البحـر، وتكشـف مناطق جسر الشـغور 
وسـهل الغـاب وريـف إدلـب الجنوبي.

وتخضـع المنطقة لسـيطرة فصائل "هيئة 
الإسـامي  و"الحـزب  الشـام"  تحريـر 
السـاحلية"  و"الفرقـة  التركسـتاني"، 
التابعـة لـ "الجيـش الوطني" السـوري 

تركيا. تدعمـه  الـذي 

بوابة لتفكيك إدلب
وتأتي اسـتماتة النظـام وحليفه الروسي 
للسـيطرة عـى منطقـة الكبانـة بسـبب 
الـذي  للطـرف  تتيـح  كونهـا  أهميتهـا، 
عـى  ناريـًا  الإشراف  عليهـا  يسـيطر 
مسـاحات كبرة مـن ريفي حـماة الغربي 
وإدلـب الغـربي والجنـوبي، لتكـون بوابة 
لدخول النظـام وحلفائه الـروس إلى عمق 
إدلـب والعمل عـى قضم مسـاحات منها.

عنـب بلـدي تواصلت مـع قيـادي ميداني 
عـى  يـشرف  الوطنـي"،  "الجيـش  في 
معـارك في الكبانـة، وأوضـح أن سـيطرة 
النظـام عـى القريـة سـتتيح لـه حصار 
جميـع المناطـق التي تـشرف عليهـا نارياً، 
عازيـًا فشـل النظـام بالتقـدم إلى الخطط 
الدفاعيـة التـي تنتهجها الفصائـل المقاتلة 
بالصـد  تتشـارك  والتـي  المنطقـة،  في 
المدفعي والصاروخي والتنسـيق المشـترك، 
إلى جانـب التحصينات العسـكرية المنظمة 

 . ئل للفصا
مناطـق  عـى  النظـام  سـيطرة  ورغـم 
الشـمالي  حـماة  ريـف  في  اسـتراتيجية 
عمـق  مـن  واقترابـه  الجنـوبي  وإدلـب 
محافظـة إدلـب، في أواخر آب المـاضي، إلا 
أنه فشـل عـشرات المـرات باقتحـام محور 
الكبانـة رغـم الكثافـة الجويـة الروسـية 

في  البشريـة  والخسـائر  والصاروخيـة 
صفوفـه.

الخريطة لا تتغير
النظـام وحلفـاؤه مجـددًا لمحاولـة  عـاد 
اقتحـام محور الكبانـة، في 24 من تشرين 
الأول الحـالي، وذلـك بعـد هـدوء اسـتمر 
لأسـابيع في إطار "التهدئـة" التي أعلنتها 

روسـيا، في 30 مـن آب المـاضي.
غطتهـا  باشـتباكات  المحـاولات  وتمثلـت 
روسـيا جـوًا، لكن دون تقدم عـى الأرض، 
وسـط تكبيد النظـام والميليشـيات الرديفة 
خسـائر بشرية واسـعة وآليـات ودبابات، 
بحسـب شـبكة "إبـاء" التابعة لــ "هيئة 

الشـام". تحرير 
في  حسـاباتها  عـر  الشـبكة،  ونـشرت 
مواقع التواصل الاجتماعي، السـبت 26 من 

تشريـن الأول الحـالي، صورة تظهـر عددًا 
من الآليـات والدبابات المدمـرة في المنطقة، 
إلى جانـب إعانها عن مقتـل وإصابة أكثر 
مـن 20 عنـراً من قـوات النظـام خال 

الاشتباكات.
وسـبق أن أعلنـت “تحريـر الشـام”، عـن 
للنظـام  جنـود  ثمانيـة  وإصابـة  مقتـل 
وتدمـر وإعطاب آليات والتصـدي لمحاولة 
إعانهـا  جانـب  إلى  الكبانـة،  في  تقـدم 
قبـل ذلـك عـن قتـل وإصابـة 56 عنراً 
مـن صفـوف النظـام وإعطـاب دبابتـين 

“إبـاء". و”تركـس”، بحسـب 
السـوري عـى سـر  النظـام  يعلـق  ولا 
الشـمالي،  الاذقيـة  ريـف  في  المعـارك 
لكـن صفحـات مواليـة لـه، منهـا “أخبار 
مصيـاف”، تحدثـت عـن مقتـل عـدد من 
العنـاصر بينهـم ضابـط برتبـة نقيـب.

محور الكبانة.. 
بوابة النظام السوري لاختراق إدلب

رغم التشابكات والتعقيدات الكثيرة في الملف السوري، 

خلال سنوات الحرب، بسبب تدويل الصراع وتناقض مصالح 

الدول الإقليمية، إلا أن 270 ساعة من الاتفاق بين تركيا 

والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وتركيا وروسيا من 

جهة أخرى، كانت كفيلة بخلط الأوراق بشكل غير مسبوق 

في سوريا عامة وفي منطقة شرق الفرات خاصة.
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مصير معتم يتخوف منه 
أهالي شرق الفرات 

إن عاد النظام 

بنود الاتفاق 
التي أعلن عنها بوتين وأردوغان، 
في 22 من تشرين الأول الحالي:

عنب بلدي - خاص 

اتفـق الرئيسـيان الـتركي، رجـب طيب 
أردوغـان، والـروسي، فاديمـر بوتين، 
في مدينـة سـوتي، في 22 من تشرين 
الأول الحـالي، عـى سـحب كل عنـاصر 
الحـدودي  الشريـط  مـن  “الوحـدات” 
 30 بعمـق  كامـل،  بشـكل  لسـوريا 
كيلومـتراً، خال 150 سـاعة، إضافة إلى 
سـحب أسـلحتها من منبج وتـل رفعت.

وجـاء في الاتفـاق، العمـل عـى تسـير 
دوريـات تركيـة- روسـية بعمـق عـشرة 
كيلومـترات عـى طـول الحدود مـع تركيا 
)شرق الفـرات(، باسـتثناء القامشـي، مع 
الإبقـاء عـى الوضـع مـا بـين تـل أبيض 
"الجيـش  سـيطرة  تحـت  العـين  ورأس 
الوطنـي" السـوري المدعـوم مـن تركيـا 
وبعمـق 32 كيلومـتراً. أمـا خـارج هـذه 
المنطقة فسيشهد تسـير دوريات مشتركة 
روسـية- تركيـة بعمق عـشرة كيلومترات.

الأهالي يتخوفون
الـروسي-  الاتفـاق  عـن  الإعـان  منـذ 
الـتركي أعـرب عـدد مـن أهـالي الرقـة 
عـن  الـزور  وديـر  ومنبـج  والطبقـة 
وأظهـرت  الاتفـاق،  مـن  اسـتيائهم 
تسـجيات مصورة، انتـشرت عى مواقع 
الرفـض  حالـة  الاجتماعـي،  التواصـل 
إلى  السـوري  النظـام  قـوات  لعـودة 
مناطقهـم، كـما حدث في مدينـة الطبقة 
حـين أبـدى مجموعة مـن الشـباب، عند 
المحمّلـين  النظـام  عنـاصر  مشـاهدة 
في عربـات الشـحن، رفضهـم القاطـع 

الطبقـة. إلى  لعودتهـم 
وقـال مواطنـان لعنـب بلـدي في مدينة 
اسـميهما  ذكـر  عـى  )تحفظـا  الرقـة 
الخـوف  شـعور  إن  أمنيـة(  لأسـباب 
يسـيطر عى الأهالي بسـبب نيـة النظام 
الاتفـاق  ضـوء  عـى  المدينـة  دخـول 

الـتركي. الـروسي- 
ولفـت المواطنـان إلى أن عـددًا كبراً من 
ياحقهـم  النظـام  كان  الذيـن  الأهـالي 
باتـوا  الرقـة  إلى  ونزحـوا  مدنهـم  في 
دون  لكـن  المدينـة  لمغـادرة  يسـتعدون 
وجهـة محـددة لأنهـم لا يعلمـون بعـد 
تفاصيـل الاتفـاق والأماكـن التـي مـن 

والنظـام. روسـيا  تدخلهـا  أن  الممكـن 
ديـر  مـن محافظتـي  ناشـطون  ودعـا 
الـزور والرقـة إلى مظاهـرات، الجمعـة 
25 مـن تشرين الأول الحـالي، في ريف 
دير الزور الشـمالي )الشرقـي والغربي( 
ومدينـة الرقـة ومدينـة الطبقـة رفضًـا 
لدخـول النظـام السـوري والميليشـيات 

الإيرانيـة لمناطقهـم. 
مظاهراتهـم  عـى  الناشـطون  وأطلـق 
اسـم "الأسـد وإيـران محـور الإرهاب".

النظـام  دخـول  رفـض  يقتـر  ولم 
الـزور  ديـر  في  مناطـق  إلى  السـوري 
حيـث  فقـط،  المـدني  المسـتوى  عـى 
بـدأت تسـمع أصـوات اعتراضـات مـن 
العسـكرية  العربيـة  المجالـس  جانـب 
المنضويـة في صفـوف "قـوات سـوريا 

)قسـد(. الديمقراطيـة" 
 "24 الـزور  "ديـر  شـبكة  وبحسـب 
فـإن قائـد لـواء في مجلـس ديـر الزور 
العسـكري التابـع لـ "قسـد"، قـال لها، 
مـن   75% مـن  أكـثر  أنّ  “نعلـم حقًـا 
أهـالي ديـر الـزور هـم مـن المطلوبـين 
لنظـام الأسـد، وإن دخـول قوات الأسـد 
إلى شرق الفـرات سـيخلف كارثـة، ولن 
هـذه  مـن  نـوع  أي  بحـدوث  نسـمح 
التجـاوزات، ونحن عـى أتم الاسـتعداد 
والميليشـيات  الأسـد  قـوات  لمواجهـة 
الإيرانيـة في حـال فكـرت أو أرادت أن 

الفـرات". شرق  إلى  تتقـدم 
وأضاف، “نمتلك سـاحًا وعتـادًا يغطي 
مسـاحة جغرافية كبـرة، ولا مفاوضات 
الـزور،  ديـر  الأسـد عـى دخـول  مـع 
وقرارنـا بيدنـا ولا نسـاوم عـى المدينة، 
وأعدنا هيكلـة مجلسـنا ووضعنا خططاً 
عسـكرية لمجابهـة قوات الأسـد في حال 

اقتربـت مـن شرق الفرات".
 

إضراب منبج
التـي  المناطـق  كانـت منبـج مـن أولى 
أعلنـت رفضهـا لدخول النظام السـوري 
"سـوتي"  اتفـاق  قبـل  حتـى  إليهـا 
الأخـر بـين روسـيا وتركيا، حيـث نفذ 
مـن   21 في  إضرابـًا،  المدينـة  أهـالي 
تشريـن الأول الحـالي، ردًا عـى الاتفاق 
النظـام  مـع  "قسـد"  أبرمتـه  الـذي 
السـوري والذي يقضي بانتشـار الأخر 

الأولى. مناطـق  في 
وجـاء الإضراب بعـد دعـوات مـن بعض 
لدخـول  رفضًـا  والناشـطين  العشـائر 

قـوات النظـام السـوري إلى المدينـة.
الرئيـي  السـوق  الإضراب  وشـمل 
السـالين  وسـوق  المسـقوف  والسـوق 
وشـارع الكواكبـي وحي السرب وسـوق 
العامـة  الحديقـة  وشـارع  العكاشـين 
وطريـق حلب، وأشـار ناشـطون إلى أن 
نسـبة الإضراب في منبـج بلغت 100%.

مـن جانبـه، أكد ممثـل عن أبناء عشـائر 
منبـج، وهو شـيخ عشـائر بني سـعيد، 
لشـبكة  الشـاش،  أسـعد  اللـه  عبـد 
أن  منبـج،  في  المحليـة  "لهرابوليـس" 
الجيشـين التركي و"الوطني" السـوري 
سـيدخان مـدن منبج وتـل رفعت ومنغ 
والعريمـة وعـين العـرب بريـف حلـب 
 30 الــ  ضمـن  منطقـة  وكل  الشرقـي 
كيلومـتراً، باسـتثناء مدينـة القامشـي.

مـن  ضابطـين  مـع  "اجتمعنـا  وقـال، 
الرئاسـة  لمكتـب  الاستشـاري  المكتـب 
التركيـة، الأربعـاء المـاضي، في مدينـة 
تفاصيـل  كل  مناقشـة  وتمـت  البـاب، 

الحاليـة". منبـج  مدينـة 
واعتر أن عشـائر منبج تـرى في دخول 
النظـام السـوري إلى مدينتهـم "مقتلة" 
للنظـام،  مطلـوب  ألـف   200 بحـق 
للجيـش  مطلوبـين  بـين  يتوزعـون 
وهـم  للنظـام،  ومعارضـين  ومنشـقين 

هـدف للنظـام، وفـق قولـه.

التزامهما  الجانبمان  أكمد   -  1
الإقليمية  الوحمدة  بالحفاظ عمى 
وعمى  لسموريا  والسياسمية 
لتركيما. الوطنمي  الأممن  حايمة 

-2 أكمدا التصميمم عمى محاربمة 
أشمكاله  بجميمع  الإرهماب 
المشماريع  وتعطيمل  ومظاهمره 
الأراضي  في  الانفصاليمة 

. ية ر لسمو ا
-3 سميتم في هذا الإطمار الحفاظ 
عمى الوضمع الراهمن في منطقة 
الحاليمة  السمام”  “نبمع  عمليمة 
ورأس  أبيمض  تمل  تغطمي  التمي 

العمن بعممق 32 كيلوممتراً.
مجمددًا  أكمدا  الطرفمن  كا   –  4
أهمية “اتفاقية أضنة”، وستسمهل 
روسميا تنفيمذ همذه الاتفاقية في 

الحالية. الظمروف  ظمل 

-5 اعتبارًا من السماعة الم 12:00 
تشريمن  ممن   23 يموم  ظهمرًا 
الشرطمة  سمتدخل   ،2019 الأول 
وحمرس  الروسمية  العسمكرية 
الجانمب  إلى  السموري  الحمدود 
السموري ممن الحمدود السمورية 
التركيمة، خمارج منطقمة عمليمة 
تسمهيل  بغيمة  السمام”،  “نبمع 
“الوحمدات”  عنماصر  إخمراج 
 30 عممق  حتمى  وأسملحتهم 
كيلوممتراً ممن الحمدود السمورية 
التركية، عمى أن يتمم الانتهاء من 

سماعة.  150 خمال  ذلمك 
في تلمك اللحظمة، سميبدأ تسميير 
وروسمية  تركيمة  دوريمات 
منطقمة  وشرق  غمرب  مشمتركة 
بعممق  السمام”  “نبمع  عمليمة 
باسمتثناء  كيلوممترات،  عمشرة 

القامشمي. مدينمة 
-6 سميتم إخمراج جميمع عناصر 
ممن  وأسملحتهم  “الوحمدات” 

رفعمت. وتمل  منبمج 
سميتخذان  الجانبمن  كا   7-
تسملل  لمنمع  الازممة  الإجمراءات 

إرهابيمن. عنماصر 
-8 سميتم إطاق جهود مشمتركة 
لتسمهيل العمودة الطوعية والآمنة 

. لاجئن
-9 سميتم تشمكيل آليمة مشمتركة 
للرصمد والتحقق لمراقبة وتنسميق 

تنفيمذ همذه المذكرة.
العممل  الجانبمان  سميواصل   10-
عمى إيجماد حمل سمياسي دائمم 
آليمة  إطمار  في  السموري  للنمزاع 
نشماط  وسميدعان  أسمتانة 

الدسمتورية. اللجنمة 

يعيش أهالي مناطق في شمال شرقي سوريا حالة من 

الترقب والتخوف من دخول قوات النظام السوري وروسيا 

إلى مدنهم وبلداتهم، على ضوء الاتفاق الروسي- 

التركي الأخير، الذي أفضى إلى توقف عملية "نبع السلام" 

التركية الهادفة إلى إخراج عناصر “وحدات حماية الشعب” 

)الكردية( من منطقة شرق الفرات.

)AFP( من تشرين الأول TRT"- 24" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة
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تقارير المراسلين

أعاد تساقط الأمطار مؤخرًا بشكل غزير في مناطق متفرقة من محافظة إدلب إلى الذاكرة الخيام المهدمة للنازحين في مخيمات الشمال السوري، بعد أن 

عانوا خلال السنوات السابقة من أزمات الشتاء، دون أن يتم اتخاذ خطوات كافية من شأنها تخفيف معاناتهم.

إدلب - شادية التعتاع 

تسـببت الأمطـار التـي تسـاقطت خـال 
الأسـبوع المـاضي بقطـع الطرقـات بعـد 
تشـكل الطين وإعاقـة التنقل بـين الخيام، 
إضافـة لتجمـع مسـتنقعات كبـرة داخل 

المخيـمات في المناطـق المنخفضـة منهـا.
إدلـب،  إلى  الشـتاء  فصـل  زحـف  ومـع 
عـادت همومـه إلى الواجهة، وبـدأ الأهالي 
يسـتعدون لمواجهـة الرد، بوسـائل وطرق 
مختلفة، اسـتهُلكت خال الأعـوام الماضية، 

لكنهـا لا تـزال ضرورة تحتمهـا الظـروف 
والنزوح. الاقتصاديـة 

العيدان بديل المازوت
تاجـر  وهـو  ياسـين،  مصطفـى  يقـول 
إن  بلـدي،  لعنـب  إدلـب،  في  محروقـات 
أغلـب الأهـالي لا يمكنهـم تحمّـل تكاليف 
المحروقـات في فصـل الشـتاء، لـذا فـإن 
بعـض النـاس يلجـؤون إلى التدفئة بحرق 
المابـس الباليـة والأحذيـة، أو ربمـا عـدم 

تركيـب المدافـئ إطاقـًا.

المـازوت  لـتر  سـعر  "وصـل  ويضيـف، 
الواحـد لــ 400 لرة سـورية، ويعود ذلك 
الارتفـاع لقطـع الطرقـات بسـبب معركة 

نبـع السـام شرق الفـرات". 
بينما يعتمد قسـم مـن الأهـالي والنازحين 
في محافظـة إدلب، عى العيدان الخشـبية 
وبقايا القش لحرقها واستخدامها في التدفئة، 
وفـق ما أكدته الناشـطة الصحفية رنا ملحم، 

من بلدة أحسـم مـن ريف إدلـب الجنوبي.
"أرى  بلـدي،  لعنـب  الناشـطة  وتقـول 
وبشـكل يومـي في مخيـم القلعـة الـذي 

تـم تجهيـزه منذ خمسـة أشـهر في منطقة 
سرمدا، كيف تقوم النسـاء بتجميـع العيدان، 
وبعض القـش اليابس، لغرض التدفئة، بينما 

يفتقـر المخيـم لأدنى مقومـات الحياة".

الخيام مهترئة
بينـما تـرد الخيـام عـن قاطنيهـا أشـعة 
الشـمس في الصيف، تعدّ في فصل الشتاء 
أزمـة حقيقية، عـى اعتبـار أن أغلب خيام 
المخيـمات في الشـمال السـوري قماشـية 
أو باسـتيكية، ولا تتحمـل قـوة الريـاح أو 

الأمطار. غـزارة 
مديـر مخيـم "حفصـة" في ريـف معـرة 
النعـمان، جمعـة العليـوي، تحـدث لعنب 
الشـمال،  في  الخيـام  أزمـة  عـن  بلـدي 
لافتـًا إلى أن أغلبهـا مهـترئ وغـر مؤهل 

لاسـتخدام.
وأضـاف مديـر المخيـم، "في ظـل النزوح 
الأخر بسـبب الحملـة العسـكرية توجهنا 
إلى مناطـق الشـمال للحصول عـى أرض 
لبنـاء مخيـم آخر، ولكـن دون جـدوى في 
ظل غياب المنظـمات، إذ اضطررنـا للعودة 

إلى المخيـم رغـم اسـتمرار القصف".
ونتيجـة ذلـك، تضطـر عائـات عـدة في 
المخيـم إلى الاعتـماد عى الخيـام القديمة، 
بينـما لم تجد عائات أخرى خيامًا لتسـكن 

فيها حتـى الآن، وفـق العليوي.
ويحتـوي المخيـم عـى1150   نازحًـا من 
أريـاف حـماه وإدلـب، مـع غيـاب شـبه 
كامل للمسـاعدات من قبـل أي جهة داعمة، 

مديره. بحسـب 

مبادرات حاضرة 
أكـد منسـق مـشروع التدفئـة في منظمة 
"Mercy- USA"، واصـل الذياب، لعنب 
بلـدي، اعتـزام المنظمـة البـدء بمـشروع 
تدفئـة في الشـمال السـوري يسـتهدف 

الجدد. النازحـين 
ويشـمل المشروع توزيع مـادة "البرين" 
عى العوائـل في مخيـمات كي، وعددها 
19 مخيـمًا، وتقديـم 900 كيلوغـرام من 
ثـاث  عـى  لاشـتعال،  القابلـة  المـادة 
المقبلـة،  الثاثـة  الأشـهر  في  دفعـات 
بالإضافـة إلى تقديـم مدفـأة لـكل عائلة، 

عـى أن يبـدأ التوزيـع الشـهر المقبل.
وأضـاف الذيـاب، أن هذه الأزمات ليسـت 
معانـاة  أن  إلى  مشـراً  اليـوم،  وليـدة 
النازحـين مسـتمرة منـذ خمس سـنوات 

وتتفاقـم يوميًـا.
فصـل  بدايـة  كل  "في  قائـاً،  وأردف 
شـتاء تنطلـق المناشـدات لإنقـاذ أهـالي 
المخيـمات، واتخـاذ التدابـر الازمة للحد 
من أثـر العواصـف والأمطـار، من خال 
عوامـل  بفعـل  المهترئـة  الخيـام  ترميـم 
الطقـس، وفرش طرقـات المخيم وإنشـاء 

قنـوات لتريـف الميـاه".
لكـن القيـام بتلـك المهـام يتطلـب دعـمًا 
ثقيلـة  معـدات  مـن  ولوجسـتيًا  ماديـًا 
لا  مـا  وهـو  وأساسـات،  وشـوادر 
تحملـه،  المخيـمات  قاطنـو  يسـتطيع 
الأمـر الـذي يحتـاج تكاتفًـا مـن أكـثر 
مـن جهـة داعمـة، لتغطيـة احتياجـات 

الشـمال.  مخيـمات 

أمطار إدلب تعيد هموم الشتاء إلى الواجهة

تزفيت الطرقات في مخيمات أطمة - أيلول 2019 )منظمة بنيان(

https://www.enabbaladi.net/archives/331217#ixzz63XNkdOb4 للمزيد

مشفى شهبا الوطني 21 تشرين الأول 2019 )سانا(

السويداء - نور نادر

حجـر  وضـع  عـى  عامًـا   17 بعـد 
الأسـاس، شـهدت محافظـة السـويداء، 
جنـوبي سـوريا، افتتاح مشـفى شـهبا 
الأول  تشريـن  مـن   21 في  الوطنـي، 

الحـالي.
لإنشـاء  الضخمـة  التكلفـة  ورغـم 
و750  مليـارًا  بلغـت  التـي  المشـفى، 
مليـون لـرة سـورية لتقديـم الخدمـة 
لمـا يقـارب 125 ألـف مواطن، بحسـب 
الرسـمية  السـورية  الأنبـاء  وكالـة 
وعاملـون  مواطنـون  تحـدث  )سـانا(، 
في المشـفى عـن سـوء التجهيـزات فيه، 
الصحـة في  وزيـر  ينـافي حديـث  مـا 
الدكتـور  السـوري،  النظـام  حكومـة 
نـزار يازجـي، الـذي قـال لـ"سـانا"، 
"بأفضـل  الخدمـات  يقـدم  المشـفى  إن 

الاختصاصـات". وبجميـع  مسـتوى 

مواطنون يسخرون
أثـار افتتـاح المشـفى سـخرية مواطنين 
في مدينة شـهبا، عـر وسـائل التواصل 
الاجتماعي، معترين أنه "قسـم إسـعاف 

أكثر". لا 
سـالم، موظـف من سـكان مدينة شـهبا 
يسـكن بالقـرب من المشـفى، قـال لعنب 
بلـدي، إنـه كان يأمل أن يسـاعد المشـفى 
الجديـد عـى تأمـين صحـة أطفالـه، إلا 
أمامـه،  "مسـلخ"  سـوى  يجـد  لم  أنـه 

تعبره. بحسـب 
وتسـاءل سـالم "كيف يمكننـي أن أجعل 
أحـد أطفـالي يتعالج في المشـفى الجديد 
الأهـالي  مـن  الأحاديـث  هـذه  كل  مـع 

عـن سـوء التجهيـزات؟ كنـا نسـمع عن 
يعـاني  التـي  القاتلـة  الطبيـة  الأخطـاء 

السـويداء،  مشـفى  في  المـرضى  منهـا 
ويبـدو أن الوضـع هنـا سـيكون بنفـس 

السـوء".
يضطـر سـالم حاليًا للتوجه إلى المشـافي 

الخاصـة في العاصمـة دمشـق، وهـو ما 
يجعلـه يدفـع مبالـغ طائلـة، ولا يبـدو 
أنـه سـيغر قناعتـه مـع افتتاح المشـفى 

. يد لجد ا

شبهات فساد
راجـت أحاديث كثـرة في السـويداء عن 
شـبهات فسـاد تحيط بمتعهدي المشفى، 
وقـال محـامٍ في "لجنـة إبـرام العقود" 
ذكـر  تحفـظ عـى  بالمشـفى،  الخاصـة 
تـم  المتعهـد  إن  أمنيـة،  لأسـباب  اسـمه 

تغريمـه مـن قبـل المهندسـين المشرفـين 
تطابـق  لعـدم  المـشروع  إنجـاز  عـى 

التجهيـزات. العقـد مـع  شروط 
كـما أن بعض شركات التجهيـزات الطبية 
المعـدات  بعـض  اسـتراد  عـن  عجـزت 
بسـبب ظرف سـوريا الحالي، واستبدلت 
بهـا معـدات أخـرى أقـل جودة مـن تلك 

العقود. في  المطلوبـة 
عـى  الضغـط  إن  المحامـي،  وقـال 
المهندسـين من قبل مسـؤولين وتوجيهات 
مـن "القيـادة"، كما قيـل لهـم، اضطرهم 

الاسـتام. إجـراءات  إكـمال  إلى 
مـن  محليـة،  إعـام  وسـائل  وتحدثـت 
الحكوميـة،  "تشريـن"  صحيفـة  بينهـا 
في 20 مـن آذار المـاضي، عـن أن لجنـة 
بحسـم  قامـت  المشـفى  في  الاسـتام 
المبالـغ  مـن  سـورية  لـرة  مليـون   12
المسـتحقة للجهـة المنفـذة، نتيجة "سـوء 
تصنيـع المنجـور المعدني"، وكذلك لسـوء 
في نوعيـة وجـي البـاط وسـوء تركيب 
الرخـام الـتركي، وغرها مـن المخالفات، 

الصحيفـة. بحسـب 

17 عامًا من شبهات الفساد تنتهي بافتتاح مشفى شهبا

ما هو مشفى "شهبا"؟
المشفى عبارة عن كتلتين عى 

مساحة بناء 13700 متر مربع 
بمساحة إجمالية قدرها 18 ألف 

متر مربع، موزعة عى ثاثة 
طوابق وقبو مع سكن ملحق 

للأطباء فيه 60 سريراً.
وتتوزع الأقسام عى: جراحة 

أطفال، وأشعة، وإسعاف، 
وتصوير بسيط، وداخلية، وتوليد، 

وهضمية، إضافة إلى غسيل 
الكلية والجراحة العامة والعمليات 
والعناية المشددة والأشعة والمخر.

وكان رئيس النظام السوري، 
بشار الأسد، أصدر في 28 من 

تشرين الأول 2018 المرسوم 
رقم 336 القاضي بإحداث هيئة 

عامة صحية علمية تدريبية باسم 
"الهيئة العامة لمشفى شهبا 

الوطني"، تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية والاستقال المالي 

والإداري، بحسب ما أفادت وكالة 
"سانا".
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أوتوستراد حمص- الرستن- 2018 )عنب بلدي(

عنب بلدي – درعا

تجـار  تحكـم  درعـا  محافظـة  تشـهد 
البيـع بالجملـة بأسـعار المـواد الغذائية، 
والمضاربـة عى محـات البيـع بالمفرقّ، 
للمواطنـين  المجـال  فتـح  خـال  مـن 
للـشراء، وهـو مـا يلغـي هامـش الربح 

لـدى تجـار المفـرقّ.
مـن  يسـتفيدون  المواطنـين  أن  ومـع 
الـشراء بأسـعار أقل من محـات الجملة، 
إلا أنهـم يعانـون أيضًـا من تحكـم تجار 
الجملـة بأسـعار المـواد الغذائيـة مع كل 
ارتفاع لسـعر صرف اللرة أمـام الدولار، 
وسـط عجـز الحكومة عن ضبط أسـعار 

التموينية. المـواد 

مضاربة على بائعي المفرّق
عبد الكريـم حمزة، صاحـب أحد محات 
بريـف  المزيريـب  بلـدة  في  "البقالـة" 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الغـربي،  درعـا 
محات الجملـة تفتح أبوابهـا للمواطنين 
بشـكل منفـرد، وتبيعهم السـلع الغذائية 

بنفـس السـعر الـذي تبيعـه للبقاليات.
ويـترك أصحـاب البقاليـات هامش ربح 
بـين سـعر السـلعة مـن محـات الجملة 
وسـعر بيعـه للمواطـن، ولكـن المواطن 
يتوجـه إلى محـات الجملـة ليسـتطيع 
توفـر هذا الهامـش من ربـح البقاليات، 

بحسـب عبـد الكريـم حمزة.
المـواد  لبيـع  الجملـة  محـات  تتميـز 
الغذائيـة برأسـمال كبر، يمكّـن صاحب 
المتجـر مـن شراء المـواد بكميـات كبـرة 
تبيـع  أن  المعتـاد  ومـن  أقـل،  وبسـعر 
للبقاليـات  البضاعـة  الجملـة  محـات 
بسـعر يحقـق ربحًـا لأصحابهـا يدخـل 
يجنيـه  الـذي  الربـح  هامـش  ضمـن 

البائـع.
محمد المصطفـى، صاحـب بقالية أخرى 
في درعـا، أشـار إلى أن أصحـاب محات 
وهـم  كبـر  مـال  رأس  لديهـم  الجملـة 
العاصمـة  مـن  البضائـع  يسـتوردون 
دمشـق، بسـعر الجملة وبكميـات كبرة، 
مؤكـدًا أنهـم يقومـون "بالمضاربة" عى 
للمواطنـين  بالبيـع  "المفـرقّ"  بائعـي 

للبقاليـات،  بالبيـع  تتشـابه  بأسـعار 
صغـرة  مجموعـة  جعـل  الـذي  الأمـر 
من محـات الجملة تسـيطر عـى حركة 

السـوق كامـاً.
السـوري عـى  النظـام  وبعـد سـيطرة 
 ،2018 أيـار  في  الجنوبيـة،  المنطقـة 
عمل عـى فتح وتسـهيل الطـرق باتجاه 
الـذي سـاعد  الأمـر  العاصمـة دمشـق، 
التجـار عـى تخفيـض كلفـة اسـتجرار 
البضاعـة من دمشـق وبقيـة المحافظات، 
وصـارت السـلع متوافـرة بشـكل كبر، 
ولكـن تقلبـات سـعر اللـرة، واحتـكار 
بعض التجار للسـلع يؤثر بشـكل سـلبي 
عـى حركة التجـارة وعـى توفـر المواد 

وسـعرها.
يقولـه  مـا  الجملـة  تجـار  ينفـي  ولا 
أصحـاب البقاليـات، وقـال شـاب يعمل 
إن  بلـدي،  لعنـب  الجملـة  محـات  في 
محـات الجملة تسـعى للبيع سـواء كان 
"بالنهايـة  للأفـراد،  أو  المفـرقّ  لمحـات 
يسـعى صاحـب المتجـر للبيـع والربـح، 
ونحـن نبيـع بالقطعـة ونبيـع بالطرود، 

وهنـاك إقبال مـن الأفراد الذين يسـعون 
محـات  مـن  كاملـة  فواتـر  لـشراء 

الجملـة".
مـن  أنـه  حمـزة  الكريـم  عبـد  واعتـر 
الجملـة  محـات  تبيـع  ألا  المفـترض 
البضاعـة بشـكل منفـرد، إنمـا بالطرود، 
كيلـو  يبيـع  بأنـه  مثـاً  ضاربـًا 
السـكربـ325 لـرة، والمواطن يشـتريه 

لـرة.  300 الجملـة  محـات  مـن 

الأسعار ترتفع مع تذبذب سعر 
الصرف.. لكن لا تنخفض

رصـدت عنب بلـدي الأسـعار في محات 
الجملـة بعـد ارتفـاع سـعر صرف اللرة 
ووصوله إلى حـدود 700 لرة، في أيلول 
المـاضي، ووجـدت أن أصحـاب المحـات 
التجاريـة رفعـوا الأسـعار تماشـيًا مـع 
انخفـاض قيمـة اللـرة، وبعـد هبـوط 
حـدود  إلى  ووصولـه  الـرف  سـعر 
580 لـرة، بقيت الأسـعار عـى ما هي 

عليـه دون تخفيـض.
ولـدى اسـتطاع آراء عـدد مـن تجـار 

كان  الأسـعار،  تثبيـت  عـن  الجملـة 
في  البضاعـة  اشـتروا  أنهـم  الجـواب 

الـدولار. ارتفـاع  أثنـاء 
وقـال مدير التجـارة الداخليـة وحماية 
عـوض،   عمـر  المهنـدس  المسـتهلك، 
للإخباريـة السـورية في 4 مـن تشرين 
التجـارة  مديريـة  إن  الحـالي،  الأول 
قامـت  المسـتهلك  وحمايـة  الداخليـة 
الجملـة  محـات  شـملت  بجـولات 
والمفـرقّ في مدينـة درعـا، معتـراً أنه 
بالأسـعار"  تـام  يوجـد "التـزام شـبه 
مـن قبـل محـات الجملـة، عـى حـد 

وصفـه.
اعترهـا مواطنون  تريحـات عـوض 
كافيـة"،  "غـر  بلـدي  عنـب  التقتهـم 
مشـرين إلى أن هـذه الجـولات تقتر 
وأن  فقـط،  درعـا  مدينـة  مركـز  عـى 
هنـاك غياباً واضحًـا للرقابـة التموينية 
بالنسـبة للأريـاف في محافظـة درعا، 
ولا توجـد رقابـة عـى أسـعار المحات 
الغـش  عـى  حتـى  ولا  عـام  بشـكل 

وانتهـاء الصاحيـة لبعـض السـلع.

محلات الجملة تضارب على بائعي المفرّق في درعا

حمص - عروة المنذر 

ريـف  في  الكهربائيـة  المحـولات  كانـت 
لأضرار  تعرضـت  قـد  الشـمالي  حمـص 
كبرة في السـنوات الماضيـة، عى خلفية 
شـهدتها  التـي  العسـكرية  العمليـات 
النظـام  سـيطرة  أثنـاء  وفي  المنطقـة، 
السـوري اتجهت حكومتـه إلى إصاحها، 
مـن  أكـر  محـولات  تركيـب  دون  لكـن 
شـأنها أن تغـذي جميع منـازل المواطنين 

بالكهربـاء.
الكهربـائي  التيـار  انقطـاع  وينـذر 
وسياسـة التقنـين المفروضـة عـى ريف 
الأعبـاء  مـن  بمزيـد  السـكان  حمـص، 
الماديـة التـي لا طاقة لهـم بهـا، كتجهيز 
التـي تعتمـد  بإنـارة "الليـدات"  المنـزل 
فولـت،   12 باسـتطاعة  بطاريـات  عـى 
كـما تدفعهم إلى عـدم التفكـر بالاعتماد 
عـى الطاقـة الكهربائيـة في الطبـخ أو 

التدفئـة.

تقنين وأعطال 
مـع تسـاقط أولى زخات المطر، الأسـبوع 
التيـار  انقطـع  حمـص،  في  المـاضي 
في  والبلـدات  المـدن  عـن  الكهربـائي 
الريف الشـمالي لأكـثر من أربع سـاعات 
في  السـكان  وظـن  متواصـل،  بشـكل 
البدايـة أن الأمـر مرتبط بعطل بسـيط، 
العطـل كبـر، وأصـاب  لكـن تبـين أن 
بسـبب  الكهربائيـة،  المحـولات  إحـدى 
مـا  بحسـب  مسـبقًا،  تجهيزهـا  عـدم 
قـال مصـدر مطلع عـى عمل مؤسسـة 

الرسـن. مدينـة  في  الكهربـاء 
ذكـر  عـى  )تحفـظ  المصـدر  وأضـاف 
اسـمه لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي أن 
مؤسسـة الكهربـاء في الرسـن تعـاني 
العـمال  عـدد  في  كبـر  نقـص  مـن 
والفنيـين، عى خلفيـة فصـل موظفيها 

عـن العمـل منـذ أعـوام.
المحـولات  أن  إلى  المصـدر  وأشـار 

حجـم  مـع  متناسـبة  غـر  الموجـودة 
الاسـتهاك والتغذيـة للأحيـاء في كامل 
ومعظمهـا  الشـمالي،  حمـص  ريـف 
مسـتعمل، مـا يؤكد أن "أعطالًا جسـيمة 
سـتحصل خـال فصـل الشـتاء"، وفق 

قولـه.
المصـدر  قـال  التقنـين،  يخـص  وفيـما 
إنه "قـادم، وقـد بدأنـا بسـاعتين قطع 
وأربـع سـاعات وصـل، عـى أن تزيـد 
فصـل  دخـول  مـع  التقنـين  سـاعات 
يخفـى  لا   )...( فعـي  بشـكل  الشـتاء 
عـى أحـد أزمـة الطاقـة التـي تعـاني 

الحكومـة". منهـا 

ترتفع والبطاريات  "الليدات"  أسعار 
المتكـررة  والأعطـال  التقنـين  بـدء  مـع 

الشـمالي  حمـص  ريـف  سـكان  بـدأ 
بالعمـل عـى تجهيـز منازلهـم بالإنارة 
عن طريـق "الليـدات"، لتدبـر أمورهم 

خـال فصـل الشـتاء.
ورصـدت عنـب بلـدي ارتفاعًـا ملحوظاً 
في أسـعار "الليـدات" والبطاريـات في 

التجارية. المحـال 
الأدوات  لبيـع  متجـر  صاحـب  فـادي، 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الكهربائيـة، 
فصـل الشـتاء يعتـر موسـمًا بالنسـبة 
ومـن  و"الليـدات"،  للبطاريـات 
الطبيعـي ارتفـاع الأسـعار التـي تتأثـر 
أيضًـا، فالبطارية  الدولار  بسـعر صرف 
أمبـراً   20 بسـعة  للمنـزل  المناسـبة 
كانـت تبـاع قبـل فـترة بسـيطة بـ 32 
دولارًا.  37 بــ  فهـي  الآن  أمـا  دولارًا، 

بينـما نقـل عـدد مـن مواطنـي سـهل 
الحولـة أنهـم بـدؤوا بتجهيـز منازلهـم 
تحسـبًا  البطاريـات،  عـى  بالإنـارة 
فالأطفال  الطويلـة،  الانقطـاع  لسـاعات 
ولا  الإنـارة،  إلى  بحاجـة  المدرسـة  في 
)الظـام(. العتمـة  في  العيـش  يمكـن 

الرستن تستذكر كهرباء "المعمل"
التيـار  النظـام  قـوات  قطـع  بعـد 
عقـب  حمـص  ريـف  عـن  الكهربـائي 
معمـل  دخـل  سـيطرته،  عـن  خروجـه 
كمصـدر  الرسـن  مدينـة  في  الإسـمنت 
بديـل للتيـار الكهربـائي، وغـذّى حينها 
المنطقـة  %60 مـن سـكان  يقـارب  مـا 
ظـروف  ضمـن  الكهربـائي،  بالتيـار 
كبـرة  وبشـبكة  بالمسـتحيلة  وصفـت 

وصلـت إلى معظم المـدن والبلـدات، رغم 
المسـافات. طـول 

"أبـو خالـد"، أحـد أصحـاب الخطـوط 
الخارجـة مـن "المعمل" في أثناء سـيطرة 
المعارضـة، قال لعنـب بلدي، "كنـا نعمل 
في أقـى الظروف، ومـن دون معدات أو 

تجهيـزات تسـاعدنا عـى العمل".
وأضـاف أنـه "رغـم العشـوائية الكبرة، 
بقـي مسـتمراً  الكهربـائي  التيـار  أن  إلا 

ومـن دون التقنـين".
النظـام  سـيطرة  إلى  المنطقـة  عـادت 
السـوري، في تمـوز 2018، بعـد اتفـاق 
تسـوية بـين النظـام والمعارضـة، برعاية 
روسـية، عـى أن تعود مؤسسـات الدولة 
لنشـاطها في المنطقـة، وهـو مـا لم ينفذ 

بشـكل دقيـق حتـى الآن.

أهالي ريف حمص يجهزون منازلهم 
بـ “الليدات" استعدادًا لشتاء "مظلم”

مع دخول فصل الشتاء، يتوقع أهالي قرى وبلدات ريف حمص الشمالي أن تكون منازلهم مظلمة، فالمحولات الكهربائية الموجودة في المنطقة بالكاد 

يمكنها تغذية ثلثي السكان، بعد عودة كثير من النازحين عقب سيطرة قوات النظام السوري على المنطقة، بموجب اتفاق "المصالحة" منذ عام ونصف.



عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 401 - الأحد 27 تشرين الأول/أكتوبر 062019
فعاليات ومبادرات

عنب بلدي - إدلب

وشـكلوا  إعاميًـا،   50 قرابـة  تجمـع 
في  السـوريين"  الإعاميـين  "منتـدى 
شـمال غـربي سـوريا، منتصـف تشرين 
الأول الحـالي، واختـاروا تسـليط الضوء 
عـى الواقـع التعليمـي من خـال حملة 

إعاميـة واسـعة النطـاق، تنطلـق الأحد 
الأول. 27 مـن تشريـن 

إبراهيـم  الإعامـي،  المنتـدى  عضـو 
حـال  بلـدي  لعنـب  وصـف  الخطيـب، 
التعليـم بــ "الكارثي"، مشـراً إلى جمع 
المنتـدى بيانـات تقريبيـة مـن مديريات 
التربيـة والتعليـم، بينـت توقـف الدعـم 

عـن 7200 معلـم في إدلـب، و3500 في 
حلـب، ونحـو ألـف في الاذقيـة.

وشـهدت المديريـات وقفـات احتجاجيـة 
ومطالبـات بإعـادة تفعيـل دعـم الاتحاد 
الأوروبي الـذي كانـت توصلـه منظمـة 
“كيمونكـس”، والـذي كان يغطي 65% 

المعلمين. مـن رواتـب 

قطع الدعم تزامن مع الضغط الذي سـببته 
موجـات النزوح مـن ريفي إدلـب الجنوبي 
وحماة الشـمالي، نتيجة الحملة العسـكرية 
التي شـنتها قـوات النظام السـوري بدعم 

روسي، منذ شـهر شـباط الماضي.
طالـب،  ألـف   130 مـن  أكـثر  ونـزح 
حسـب بيانات مديريـة التربيـة والتعليم 
 115 مـن  أكـثر  ودُمـرت  إدلـب،  في 
مدرسـة خال الحملـة العسـكرية، وفقًا 
لإحصائيات فريق "منسـقو الاسـتجابة".

وتفتقـر المنشـآت التعليميـة في المنطقـة 
التدفئـة،  ووقـود  اللوجسـتية  للمـواد 
حسـبما قال الخطيـب، مضيفًـا أن الدعم 
قبـل  المـدارس  إلى  وصـل  قـد  يكـن  لم 
أربعـة أشـهر مـن الإعـان عـن وقفـه.

تعانيهـا  التـي  المشـاكل  إلى  وتضـاف 
العمليـة التعليميـة، وجـود آلاف الأطفال 
المتسربـين مـن المـدارس، والذيـن تماثل 
أعدادهم أعـداد المهددين بتوقـف التعليم، 
انتقـال  مـع  مليـون،  نصـف  نحـو  أي 
إدلـب  مناطـق  مـن  المؤهلـين  المعلمـين 
وريف حلـب الغربي إلى عفريـن واعزاز، 

حيـث توفـر تركيـا الرواتـب.
في  للمـدارس  المقـدم  الدعـم  وكان 
المنطقـة سـابقًا، قـاصًرا عن تلبيـة جميع 
الخطيـب،  قـال  حسـبما  احتياجاتهـا، 
المـاضي  العـام  في  المنطقـة  شـهدت  إذ 
النفـي  الدعـم  بتوفـر  مطالبـات 
هـذا  ظـل  و"في  للطلبـة،  والاجتماعـي 
الوضـع الصعـب كان الأولى للمنظـمات 
الأمـم  وخاصـة  والدوليـة  الإنسـانية 
عنايـة  الواقـع  هـذا  تـولي  أن  المتحـدة 

تعبـره.   وفـق  خاصـة" 

أنشطة الحملة
الإعاميـين  "منتـدى  لجـان  عملـت 
السـوريين"، مـن العاملـين عـى الأرض 
والـوكالات  الجهـات  مختلـف  مـن 
تجهيـز  عـى  المسـتقلين،  والإعاميـين 

السـاعة  نشرهـا  قـرروا  إعاميـة  مـواد 
السـابعة مسـاء يوم إطـاق الحملة، عر 
التواصـل الاجتماعـي، إضافـة  منصـات 
إلى فعاليـات ميدانيـة سـتقام في الداخل 

السـوري.
فنيـة  لجانـًا  المنتـدى  فريـق  ويضـم 
وإخـراج  تصويـر  ولجـان  وإداريـة، 
التقانـة  ولجـان  ومونتـاج،  وتصميـم 
والترجمـة والتحريـر والعاقـات العامة.

فريـق  إن  الخطيـب،  إبراهيـم  وقـال 
فيديوغـراف  مـواد  جهـز  الإعاميـين 
وإنفوغـراف، مع أكثر مـن 160 تصميمًا 
الطلبـة  أحـوال  عـى  الضـوء  يسـلط 
التعليميـة  العمليـة  بتوقـف  المهدديـن 

عنهـا. والمتسربـين 
معلومـات  الإعاميـة  المـواد  وتتضمـن 
وأرقامًـا، وتحمـل شـعار حملـة "قلمـي 
حلمـي" دون شـعار المنتـدى، "ليسـاعد 
عـى انتشـارها"، وأقام الفريـق الإعامي 
منتـدى  "أصدقـاء  لــ  الأولى  غرفتـين، 
السـوري"،  الداخـل  في  الإعاميـين 
وغرفـة "أصدقـاء الحملـة" التـي تضـم 
عـددًا مـن الصحفيـين الأجانـب، الذيـن 
قبلـوا المشـاركة والإسـهام في التصميـم 

للحملـة.  والترويـج 
وأشـار عضو المنتدى، إبراهيـم الخطيب، 
إلى مشـاركة بعـض المنظـمات والجهات 
مثـل  مميـزة"،  "بطـرق  الأرض  عـى 
الإنترنـت  شـبكات  بعـض  اسـتبدال 
شـعار حملـة "قلمـي حلمي" بشـعارها، 
لراهـا كل من يريـد إعادة تعبئـة بطاقة 

الإنترنـت.
إلا أن الهدف الرئيـي للحملة هو تحريك 
"صرخـة"  لتصـل  الخارجـي  التفاعـل 
التعليـم،  الجيـل المهـدد بالحرمـان مـن 
حسـب قوله، مضيفًا أن المنتدى لا يسـعى 
لضبـط أعـداد المشـاركين بـل فتـح باب 
المشـاركة للجميـع عـر توفر مـواد لكل 

مـن يريد الإسـهام.

"قلمي حلمي".. حملة لإنقاذ التعليم في الشمال
أطفال في مدرسة بنش المدمرة نتيجة القصف - 27 أيلول 2019 )عنب بلدي(

نحو نصف مليون طالب وآلاف المعلمين في 1255 مدرسة بحلب وإدلب واللاذقية مهددون 

بوقف العملية التعليمية، التي ما زالت جارية بجهود تطوعية، وتتزايد عليها الضغوط.

حملة لقاح ضد أمراض الثروة الحيوانية في ريفي إدلب وحلب - 14 تشرين الأول )منظمة وطن(
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يعتـر فصـل الخريـف موسـم تناسـل 
الأغنـام، وتكثر فيـه الأمراض التناسـلية 
تلقيهـا  يسـتدعي  مـا  والتنفسـية، 
المربـون  يتمكـن  لا  التـي  اللقاحـات، 
مـن تأمينهـا وتوفـر أثمانهـا المرتفعـة، 
حسـبما قـال الطبيـب البيطـري رفعـت 

عبـد ربـه لعنـب بلـدي.

جهود مستمرة
المـدني  المجتمـع  منظـمات  ونظمـت 
حمات مسـتمرة لدعم الـثروة الحيوانية، 
ومـن أبرزهـا حمـات "منظومـة وطن" 
النشـاطات  مـن  العديـد  نفـذت  التـي 
الخاصـة بالـثروة الحيوانيـة، في ريـف 

حلـب وإدلـب.
 550 وقدمـت "وطـن" رعايتهـا لنحـو 
وتضمنـت  الأغنـام،  مـن  رأس  ألـف 
للمسـؤولين  تدريبـات  أنشـطتها 
الـثروة  لمـربي  وتدريبـات  البيطريـين، 
الأعـاف،  صناعـة  عـى  الحيوانيـة 

الأعـاف. لصناعـة  آلات  ووزعـت 
وأطلقـت المنظومـة أربع عيـادات متنقلة 
في كل مـن إدلـب وحلـب بهـدف رعايـة 
الحيوانـات مـن أمـراض التهـاب الضرع 
قـال  حسـبما  التناسـلية،  والأمـراض 
استشـاري مشـاريع الثروة الحيوانية في 
"منظومة وطـن"، مؤيد الهـواس، لعنب 

. ي بلد
)الحمـى  الروسـيا  لقاحـات  وقدمـت 
القاعيـة،  الحمـى  ولقـاح  المالطيـة(، 
الأمـراض  مـن  الحيوانـات  وعـاج 
المعـوي. التسـمم  وأمـراض  الطفيليـة، 

منظمـة "بنفسـج" أعلنـت بدورهـا عـن 
مـشروع مقبـل سـيقدم لقـاح الجـدري 
إلى 100 ألـف رأس مـن الأغنام في ريف 
حلب الغـربي، بمنطقة الأتـارب والزربة، 
حسـبما قال مسـؤول سـبل المعيشـة في 

المنظمـة، وسـيم سـويد، لعنـب بلدي.
محـدودة  بقيـت  الحمـات  تلـك  أن  إلا 
آلاف  وتركـت  معينـة،  ومناطـق  بأعـداد 
مـا  الرعايـة،  مـن  محرومـة  القطعـان 
سـبب خسـائر اقتصادية كبرة، حسـبما 
قـال الطبيـب البيطـري رفعت عبـد ربه.

مـن  الكثـر  أن  ربـه  عبـد  وأوضـح 
اللقاحـات الضروريـة والمهمـة تفتقدهـا 
أعـداد كبـرة مـن المـواشي، مثـل لقـاح 
مـرض الباسـتوريا، وهو مـن الأمراض 
مـرض  ولقـاح  والتناسـلية،  التنفسـية 
الأمـراض  ولقاحـات  السـاري،  الـضرع 
الفروسـية مثـل لقاح الإنتروتوكسـيميا، 
الجمـرة  مثـل  الجرثوميـة  واللقاحـات 

الخبيثـة.
تواجـه  التـي  التحديـات  أكـر  ويعتـر 
مـربي الأغنـام في شـمال غربي سـوريا 
هـو غـاء الأسـعار، مـع وصـول تكلفة 
الأعـاف واللقاحات الازمة لـرأس واحد 
مـن الأغنـام إلى نحـو 50 دولارًا، وفقًـا 

لتقديـر عبـد ربه. 

تقديرات تواجه صعوبة الإحصاء
قدمـت منظمة الأغذيـة والزراعـة التابعة 
المتحـدة )فـاو( تقريـراً مفصـاً  للأمـم 
عـن حـال الزراعـة وتربيـة المـواشي في 
سـوريا، في 5 مـن أيلـول المـاضي، بعد 

زيـارة بعثتهـا للمحافظـات الـ 14.
أعـداد  مراقبـة  مهمـة  أن  فيـه  وذكـرت 
الظـروف  في  صعبـة  تعـد  المـواشي 
ظـل  في  صعوبتهـا  وتزيـد  الاعتياديـة 
قـدرت  أنهـا  إلا  والحـروب،  النزاعـات 
انخفـاض أعـداد الأغنـام خـال الأعوام 
الثاثـة الأولى من الراع بنسـبة 45%، 
 2016 عامـي  خـال  تسـتقر  أن  قبـل 
و2017، ثـم تعـاود انخفاضهـا الطفيف 

 .2018 عـام 
وكانـت الأمـراض الشـائعة قد اسـتقرت، 
الجلـد  مـرض  ظهـور  تزايـد  حـين  في 
بسـبب  المناطـق،  بعـض  في  العقـدي 
ارتفـاع درجـات الحـرارة والرطوبة التي 
سـاعدت عـى انتشـار الحـشرات الناقلة 

للمـرض. 
ورغـم انتشـار التلقيـح الصناعـي إلا أن 
معدلات نجاحـه بقيت منخفضة، بسـبب 
تقديـر  وسـوء  المربـين  وعـي  نقـص 
التوقيـت المائـم لإجرائـه، حسـبما ذكـر 

التقريـر.
النـزاع مثلـت المـواشي مـا بـين  وقبـل 
الزراعـي  الإنتـاج  مـن   40% إلى   35

الـكي لسـوريا، مـع اعتـماد %35 مـن 
المنـازل الريفية عـى تربيـة المواشي في 
الإحصائيـات  آخـر  وحسـب  معيشـتها، 
الرسـمية في سـوريا عـام 2010 وصلت 

18 مليونـًا. أعـداد الأغنـام إلى 
الأغنـام  أعـداد  انخفضـت  إدلـب  وفي 
بنسـبة %22، مـما يزيد عـى 726 ألف 
رأس عـام 2010 إلى أكـثر مـن 568 ألفًا 
عامـي 2017 و2018، في حـين بلغـت 
نسـبة انخفاض أعدادهـا في حلب 40% 
مـن مليـوني رأس عـام 2010 إلى نحـو 

مليـون و200 ألـف رأس عـام 2018.

وكانـت أكـر نسـب الخسـائر في حماة 
التـي انخفضـت فيها أعـداد الأغنـام من 
عـام  رأس  ألـف  و200  مايـين  ثاثـة 
عـام  آلاف  وثاثـة  مليـون  إلى   2010
ترتفـع  أن  قبـل   ،67% بنسـبة   ،2017
2018 إلى مليـون  بشـكل بسـيط عـام 

رأس. آلاف  وأربعـة 
 114.4 وتحتـاج منظمـة "فـاو" مبلـغ 
مليـون دولار لتمويـل دعـم العائات في 
الداخـل السـوري وأنشـطتهم الزراعيـة 

ورعايـة المـواشي.

الأغنام.. ثروة تنقصها الرعاية في شمال غربي سوريا
نفذت عدد من المنظمات الإغاثية العاملة في شمال غربي سوريا مشاريع لرعاية الثروة الحيوانية، إلا أنها بقيت قاصرة عن تلبية الاحتياجات في القطاع 

الذي عانى من تبعات النزاع السوري، وشهد انتكاسات في أعداد المواشي وارتفاعًا في أسعار الأعلاف والأدوية.
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معرض المكفوفين في مركز "مكاني" في إدلب - 23 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

عاملين في منظمة بنفسج يصنعون السماد الطبيعي في مدينة إدلب -  23 تشرين الأول 2019 )بنفسج(

عنب بلدي - إدلب

لمنظمـة  التابـع  "مـكاني"  مركـز  أقـام 
الأول  تشريـن  مـن   23 في  "شـفق"، 
الحـالي، المعـرض "الأول مـن نوعـه" في 
مـن  المصنوعـة  اليدويـة  للأشـغال  إدلـب 
البـر  مكفوفـو  بهـا  قـام  التـي  القـش 

القلـوب". "منفتحـو 
خـسر إبراهيـم الدبـل، البالـغ مـن العمـر 
24 عامًـا، بـره إثـر ألم حـاد في الـرأس 
ألم بـه وهـو طفل في السـابعة مـن العمر، 
إلا أن تلـك الخسـارة لم تعـنِ توقفـه عـن 
التطـور وتنميـة مهاراته منـذ الصغر، التي 
مررهـا لأقرانه من الشـباب المشـاركين في 

. لمعرض ا
درب الدبـل ثمانيـة شـباب عـى صناعـة 
الأشـغال اليدوية مـن القـش، "تمكنوا من 
إتقـان المهنة بشـكل جيد" حسـب تقديره، 
إلا أن بعضهـم لم يتمكنـوا مـن المشـاركة 
لظروفهـم الخاصـة، حسـبما قـال لعنـب 

. ي بلد
الأولى  غرفتـين،  مـن  المعـرض  يتكـون 
عرضـت فيهـا الأشـغال اليدويـة وحملـت 
يقومـون  الشـباب وهـم  جدرانهـا صـور 
جلـس  الثانيـة  الغرفـة  وفي  بصناعتهـا، 
المشـاركون وهم ينتجون السـال والأواني 
مبـاشرة. القـش  مـن  المختلفـة  والتحـف 

دفع معنوي للزوار والمشاركين
هـدف المعرض، حسـبما قـال مديـر مركز 
"مكاني"، وسـيم أسـعد، لعنب بلـدي، هو 
"إيصـال رسـالة هـؤلاء الأشـخاص للعالم 

كلـه، بأنهم مـا زالـوا موجوديـن وقادرين 
عـى العطـاء إذا أتيحـت لهـم الفرصة".

نفـي  ودعـم  معنـوي  دفـع  وهـو 
الظـروف  ظـل  في  والـزوار،  للمشـاركين 
العـام  في  إدلـب  تعيشـها  التـي  الحاليـة 
يقـدم  إذ  السـوري،  للـراع  التاسـع 
المعـرض، عـى حـد تعبـر أسـعد، الأمـل 
بـأن كل الأشـخاص، حتـى بعـد مواجهـة 
الخسـارة، بإمكانهـم الاسـتمرار بالعطـاء 

والتضحيـة. والبـذل 
أصيـب النـاس بالذهـول، حسـب وصـف 
أسـعد، إذ "اختلطـت عندهـم المشـاعر بين 
الفـرح والبـكاء وأثنـوا كثـراً عـى هـذا 

العمـل الرائـع جـدًا".
وبالنسـبة للمـدرب الضرير، مثـّل المعرض 
وسـيلة للفـت انتبـاه المجتمـع إلى أهميـة 
الاعتنـاء بالمكفوفـين، ليتجـاوزوا إعاقتهـم 

ويمارسـوا حياتهـم بشـكل أفضل.
وأضـاف إبراهيم الدبـل أن دافعـه لتدريب 
الراهنـة  الأوضـاع  تحـدي  كان  أصدقائـه 
"التـي أبعدتنـا عـن نشـاطاتنا ورغباتنا.. 

لـذا أحببنـا أن نطور أنفسـنا".
نقص بالاهتمام والفرص يعيق 

المكفوفين في إدلب
حلـب،  مدينـة  في  الدبـل  إبراهيـم  نشـأ 
وطـور مهارتـه في صناعـة القـش خـال 
خاصـة،  مدرسـة  في  الابتدائيـة  المرحلـة 
ولكنـه عـاد إلى مدينتـه إدلب جـراء تطور 
الأحـداث الأمنيـة خـال الأعـوام الماضيـة.

الاهتـمام  نقـص  مـن  إدلـب  وتعـاني 
الـذي  الدبـل،  قـال  حسـبما  بالمكفوفـين، 

قـارن حالهـا بتجهيـزات مدينة حلـب التي 
كانت طرقاتها "مناسـبة للسـر بأريحية"، 
بالمكفوفـين،  خاصـة  "مدرسـة  وضمـت 
وجمعيـات خاصـة لتقديم الخدمـات لهم" 
ولمسـاعدتهم عى تجاوز تحديـات حياتهم 

. مية ليو ا
المكفوفـين  أن  الشـاب  المـدرب  وأضـاف 
يواجهـون مصاعـب متعـددة، مـن نظـرة 
النـاس وصعوبـة الحصـول عـى العمـل 
الـذي يسـمح لهـم بتأمـين قـوت يومهـم 
من خالـه، وتكـررت مطالبهـم بالحصول 
عـى الاهتـمام الازم عـى الصعيـد المهني 
والعمـي ليتمكنـوا مـن إتقان مهـن معينة 

تمكنهـم مـن "الاعتـماد عـى النفـس".
العـام  نهايـة  إدلـب  محافظـة  وشـهدت 
خاصـة  رياضيـة  فعاليـة  المـاضي 
بتنظيـم  الأطـراف  بالمكفوفـين ومبتـوري 
مـع  وبالتعـاون  "مـكاني"  مركـز  مـن 
نـادي "أميـة" الرياضي، سـميت مهرجان 
"أصحـاب الهمم"، وشـملت تدريبًـا لثاثة 

للمشـاركين. أشـهر 
بعـض  في  الإعاقـة  معـدلات  ووصلـت 
مناطـق سـوريا، نتيجـة امتـداد الـراع 
السـكان، وفقًـا  %30 مـن  إلى  والعنـف، 
أي  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  لتقديـرات 
ضعـف المعدل العالمـي، ويتُوقـع أن يعاني 
نتيجـة  المصابـين  الأقـل مـن  %45 عـى 
الراع مـن عاهة مسـتديمة تتطلـب دعمًا 
القتـال  أعـمال  انتهـاء  بعـد  متخصصًـا 

بوقـت طويـل.

عنب بلدي – إدلب

أجرت منظمة "بنفسـج" التجربـة الأولى 
مـن نوعهـا لصناعـة السـماد الطبيعـي 
في إدلـب ضمـن أنشـطة مـشروع "النقد 
مقابل العمل" خال شـهر أيلـول الماضي.

في  نجاحهـا  عـن  المنظمـة  وتحدثـت 
إنتـاج 5.2 مليـون طـن، ستسـتخدم في 
الأراضي الزراعيـة والحدائـق ومنصفات 
الطرق، بحسـب مـا ذكـرت المنظمة، عر 
حسـابها في "فيـس بـوك"، في 23 من 

تشريـن الأول الحـالي.
تكمـن أهميـة المـشروع باعتـماده عـى 
مـواد موجـودة بالطبيعـة "ليسـت ذات 
قيمـة"، لإنتـاج سـماد ذي جـودة عالية 
وبتكلفـة منخفضـة، يسـهم في تقليـل 
عـى  وعبئـه  الزراعـي  الإنتـاج  تكلفـة 
المزارع والمسـتهلك، حسـبما قال مسؤول 
سـبل المعيشـة في منظمـة "بنفسـج"، 

بلدي. لعنـب  وسـيم سـويد، 
ينتج السـماد من خال تجميع الأعشـاب 
الخـضراء وروث الحيوانـات وتكديسـها 
في أقفـاص، وفـق كميات مدروسـة مع 
ترطيبها بالمـاء، ثم تغليفهـا حتى تجهز. 
مـن  عامـاً،   44 المـشروع  في  وشـارك 
المسـتفيدين مـن فـرص مـشروع "النقد 
مقابـل العمـل"، الـذي تنفـذه المنظمـة، 
منـذ شـهر آب المـاضي، بمشـاركة عـدد 
من المنظـمات الفاعلـة في إدلـب، والذي 
يقـوم عـى تقديـم خدمـات ومشـاريع 
مجتمعيـة قصـرة الأمـد مقابـل تقديـم 

المـال للعـمال تعويضًـا عـن عملهم.

السـماد  صناعـة  اختيـار  سـبب  وكان 
هـو  سـويد،  قـال  حسـبما  الطبيعـي، 
بالنسـبة  وأمنـه  العاليـة  جودتـه 
السـماد  عكـس  عـى  للمزروعـات، 
المطلـوب  المـال  رأس  وقلـة  الكيـماوي، 
عـى  سـينعكس  مـا  وهـو  لإنتاجـه، 
الزراعيـة. المنتجـات  أسـعار  انخفـاض 

وأشـار سـويد إلى أن المنظمـة وضعـت 
خطـة لتكـرار التجربـة بعـد مـا حققته 

مـن "نتائـج كان لهـا فائـدة كبرة".
وانخفض اسـتخدام الأسـمدة في سوريا 
2011 لقلـة توفـره، نتيجـة  منـذ عـام 
إعاقـة اسـتراد بعـض أنـواع الأسـمدة 
الكيميائيـة بسـبب العقوبـات المفروضة 
تحظـر  التـي  السـوري،  النظـام  عـى 
بيعه المـواد القابلة لاسـتعمال بأشـكال 
في  اسـتخدامها  يمكـن  إذ  متعـددة، 

المتفجـرات. صناعـة 
كـما تراجـع الاسـتخدام بسـبب الغـاء 
الـذي ترافق مـع ضعف القـدرة الشرائية 
مـن   83% معانـاة  مـع  للمزارعـين، 
السـوريين مـن الفقـر، وفـق تقديـرات 

الأمـم المتحـدة. 
وشـكلت الزراعـة في سـوريا %60 من 
 ،2018 عـام  الإجـمالي  المحـي  الناتـج 
وفقًـا لتقريـر منظمـة الأغذيـة والزراعة 
التابعـة للأمـم المتحـدة )فـاو(، الصادر 
في 5 مـن أيلـول المـاضي، بعـد أن كانت 
تمثـل %18 منـه عـام 2010، ولكنهـا 
واجهـت تراجع إنتـاج المحاصيـل نتيجة 
نـزوح الفاحـين وغـاء تكاليـف البذور 

والآليات. والوقـود  والأسـمدة 

"القلوب المبصرة".. 
معرض للأشغال اليدوية للمكفوفين

تجربة أولى لصناعة السماد الطبيعي في إدلب 
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إبراهيم العلوش

طرحت وزيرة الدفاع الألمانية مبادرة 
يوم الاثنن، 21 من تشرين الأول 
الحالي، تنص عى وضع الحدود 

السورية التركية تحت الحاية الدولية 
بالاشتراك مع روسيا وتركيا، لتأمن 

المنطقة الحدودية وعودة الاجئن 
الطوعية إليها، وتتجاهل المبادرة بقية 

الأراضي السورية التي لا تزال تحت 
نير القصف والتعذيب من قبل روسيا 

وإيران ونظام الأسد.
استبقت مبادرة وزيرة الدفاع الألمانية 

انعقاد القمة بن الرئيسن بوتن 
وأردوغان يوم الثاثاء، 22 من تشرين 

الأول الحالي، المتعلقة باقتسام 
مناطق النفوذ في سوريا الشالية، 
وعرضت مشاركة الحكومة الألمانية 

وربما الدول الأوروبية، بالمراقبة 
والإسهام بإعار المنطقة لتسهيل 

عودة الاجئن السورين إلى وطنهم، 
وكان تصريحها بمناسبة مرور مئة 

يوم عى توليها وزارة الدفاع الألمانية 
وهذه سابقة تاريخية حتى بالنسبة 

للألمان.
والسؤال هو لماذا تتُرك بقية سوريا 

تحت القصف والاعتقال والاغتيالات 
تحت رعاية روسية وإيرانية، وهل 

بقاء نظام الأسد سيجلب السام 
للحدود التركية، أو سيجلب السام 

لغيرها من الحدود المجاورة وغير 
المجاورة بما فيها حدود الاتحاد 

الأوروبي؟
ومن منظور آخر، هل سوريا اليوم 
دولة ذات سيادة أم هي عمليًا تحت 

وصايات دولية متعددة، إذا كان 
الروس والإيرانيون يتفاخرون كل 
يوم بتبعية النظام لها، واللجنة 

الدستورية شُكلت تحت وصاية دولية 
من قبل إيران وتركيا وروسيا، ونصف 
الشعب السوري يعيش في المغتربات 

ويقع تحت الوصاية العربية والدولية 
في لبنان والأردن وتركيا وأوروبا، 
وفي مختلف المغتربات، ناهيك عن 

المناطق المحررة التي تخضع لوصاية 
المنظات الدولية والدول الداعمة لها، 
وكذلك منطقة الجزيرة السورية التي 

تخضع لاحتال الأمريكي وهيمنة 
قوات البي كي كي القادمة من جبال 
قنديل التركية والعراقية. وبناءً عى 
ذلك أليس من الأجدى وضع سوريا 

تحت الحاية الدولية وبإشراف الأمم 
المتحدة بدلًا من هذا التشرذم الذي 

يزيد نيران الموت والدمار في سوريا 
وفي المنطقة.

إذا سلمنا جدلًا أن المنطقة الآمنة التي 
تشكلها تركيا قد تحقق وجودها 

رغم الرفض الدولي لها، فهل 
ستضمن لتركيا حدودًا آمنة، ومن 

سيحمي حدود هذه المنطقة في 
الجزيرة السورية البالغ طولها أكثر 

من تسعمئة كيلومتر، ومن يمنع 
إعادة تشكيل وعودة قوات داعش 

الإرهابية؟
ولعل عودة درعا نموذج للفشل الذي 

يصر عليه النظام بعبادة آل الأسد 
ورفض أي تغيير سياسي، ناهيك 
عن رفضه الإفراج عن المعتقلن، 

وترك منطقة درعا للرعاية الإيرانية 
والروسية التي تخوض مسلساً 

من الاغتيالات والقتل المجاني، وهذا 
سيجعل الحدود الأردنية عرضة 

لامتداد هذه الفوضى!
لن تضمن تركيا، أو غيرها من الدول، 

حدودها مع سوريا أبدًا إلا بحلول 
السام والحل العادل لقضية الشعب 
السوري المتمثلة بإسقاط منظومة 
الأسد الأمنية وقوى الاحتال التي 

استدرجها من روسيا وإيران والعراق 
وباكستان وأفغانستان، والشعب 

السوري لن يدافع عن مناطق آمنة 
لا تحميه من عودة جرائم النظام أو 

من عودة داعش في الجزيرة السورية 
وفي بادية تدمر وربما لاحقًا في درعا 

والسويداء.
والسوريون لن يبذلوا دماء أبنائهم 

لحاية الاحتال الروسي والإيراني، 
ولا من أجل حاية الحدود التركية 
أو الأردنية او العراقية أو اللبنانية، 
فا دامت هذه القوى تتجاهل أمن 

الشعب السوري وتتجاهل إرادته 
في بناء دولة سورية جدية فلن 

يأبه أحد بما سيحل بهذه الحلول 
الترقيعية، وبهذه المخططات الجزئية 

التي لا تبتعد أكثر من أطراف أنوف 
مخططيها الاستراتيجين غير 
الآبهن بشعب سوريا، والذين 

يعتبرونه مجرد حشوة لهذه الحدود 
الآمنة، ويقومون بتحويل المقاتلن 
السورين إلى ميليشيات انكشارية 

للتخويف والترويع. فالأمريكيون 
يستعملون قسد بهذه الطريقة 

والأتراك يستعملون الجيش الوطني 
بهذه الطريقة أيضًا، وكذلك الإيرانيون 

يستعملون الميليشيات والدفاع 
الوطني كقوى انكشارية.

وأما الروس، وهم الأكثر براعة، 
فيستعملون الفيلق الخامس 

والمخابرات كمنظومة انكشارية 
تهيمن عى كل موجودات الدولة 
السورية من نفط وغاز وموانئ، 

بالإضافة إلى قوى التسلط 
المخابراتية، التي يمدونها بأساليب 
جديدة للتعمية عى وجود عشرات 

ألوف المعتقلن وتستمر باحتجازهم 
كرهائن مقابل إدراج اسم روسيا 

كدولة احتال شرعي في الدستور 
المقبل.

ثم ماذا جنت إسرائيل من منطقتها 
الآمنة في جنوبي لبنان في ثمانينيات 

القرن السابق؟ لقد تحطمت أحامها 
مع فشل ميليشيات سعد حداد 

وأنطوان لحد، وبدلًا من المنطقة الآمنة 
حصلت عى ميليشيات حزب الله 

الذي استأجرته إيران لتخريب لبنان 
وسوريا وتهديد إسرائيل بصواريخ 

إيرانية تصل إلى عمقها، بدلًا من 
بنادق الكاشنكوف الفلسطينية 

واللبنانية التي كانت قبلها.
سام المنطقة وأمنها يبدأ من سام 

المواطن السوري وأمانه وشعوره 
بأن هذه الدولة السورية الجديدة 

تخصه هو، ولا تخص عائلة الأسد 
ولا قوى ودول الاحتال ومناطقهم 

الآمنة، عندها سيدافع السوريون عن 
كل شبر من أرضهم، وسيسهمون 

ببناء كل بيت، ويعيدون الأمان 
لسوريا بمعونة الدول التي ترغب 

بالسام والأمن لحدودها ولنفوذها، 
بعد أن تكف هذه الدول عن نظرتها 
إلى السورين كتحصيل حاصل أو 

كحشوة في هذا المكان أو ذاك.

أسامة آغي

قراءة النقاط الواردة في البيان 
الرسمي الروسي- التركي، بعد 

اجتاع القمة بن الرئيسن فاديمير 
بوتن ورجب طيب أردوغان في 

مدينة سوتشي الروسية، بتاريخ 22 
من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، 

تكشف عن تقاطعات الضرورة 
وتبايناتها بالنسبة لأجندتي البلدين 

في الصراع السوري، الذي لا يزال 
يتجدد بصور مختلفة.

الانسحاب الأمريكي الجزئي من 
مناطق في شرق الفرات، لم يكن 
انسحابًا مجانيًا لمصلحة الأتراك، 

أو لمصلحة الروس، كا يحاول 
البعض ترويج مثل هذه الرؤية. 
هذا الانسحاب كشف عميقًا عن 

أدوار محددة، يمكن أن تلعبها 
بعض الأطراف المنخرطة في الصراع 

السوري، وتحديدًا الروس والأتراك.
هذا الأمر، يمكن تفسيره في التقاطع 

الأمريكي الروسي، برفض مناقشة 
التوغل التركي في الأراضي السورية 

في مجلس الأمن، والتهديد باستخدام 

الفيتو، ضد أي بيان، أو قرار، يدين 
التوغل المذكور.

هذه المواقف المتسارعة أبعدت إيران، 
وهي طرف منخرط في الصراع 

السوري، عن أي دور في حل مشاكل 
منطقة شرق الفرات. وظهر الأمر 
وكأن ترتيبات الوضع عى الحدود 

السورية التركية، يمكن التفاهم عليه 
بن روسيا باعتبارها ضامنًا للنظام 

السوري في أستانا، وبن تركيا 
باعتبارها ضامنًا للمعارضة السورية 

المسلحة.
ولكن يبدو أن توقف عملية "نبع 

السام" التركية، لا يخرج كثيراً عن 
هذه التفاهات "الأمريكية الروسية 

التركية"، التي يراد لها أن تقف عند 
عتبة محددة من الصراع بن تركيا 

 PYD وخصمها اللدود قوات حزبي
وPKK، حيث تكون العتبة أن ينتقل 

الدور الروسي غير الموجود أصاً 
في منطقة شرق الفرات إلى لعب 

دور ترتيب انسحابات "قوات سوريا 
الديمقراطية" من مناطق الحدود مع 

تركيا إلى عمق بحدود 32 كيلومتراً 
داخل الأراضي السورية.

هذا الانسحاب يحقق لتركيا أمرين 
اثنن ها: الأول ابتعاد مقاتي 

"قوات سوريا الديمقراطية" عن 
الحدود والحاضنات الشعبية العربية 
والكردية عى حد سواء، وهو مطلب 
تركي قديم، يحقق لها أمنها القومي. 

وثاني الأمرين الساح لتركيا ببناء 
منطقة آمنة داخل الأراضي السورية، 

تسمح بعودة مليوني لاجئ سوري 
من أهل المحافظات الثاث في شرقي 

سوريا.
وهذا الانسحاب الأمريكي يحقق 

للروس حضورًا رمزيًا في منطقتي 
عن العرب ومنبج من جهة، وتسيير 

دوريات مشتركة مع الأتراك عى 
طول الحدود السورية التركية في 

منطقة شرق الفرات، حيث ستكون 
السيطرة الإدارية في المناطق خارج 

المنطقة الآمنة للنظام السوري.
لكن يمكننا القول، إن الاتفاق 

الروسي التركي، لم يشر صراحة إلى 
ما سيتلوه من وقائع ستحدث عى 
الأراضي السورية، فمن الواضح أن 
الخطة الدولية )الأمريكية الروسية 

التركية( هي خطة تقوم عى 
مبمدأ تصفية تدريجية لكل البؤر 

المسملحة، التي تتعارض مع الحل 
السياسي في الباد، وفق القرار 

.2254 الدولي 
ولعمل أهم خطوة قريبة في هذا 

الاتجماه أمريكيًا هي منع تعميق 
الصراع التركي مع "قوات سوريا 

المرحلة  الديمقراطية" في هذه 
عى الأقل، وذلك لاستفادة من 

هذه القوات في اجتثاث ومواجهة 
القوات الإيرانية وميليشمياتها في 

سموريا، بغية اجتثاثها من منطقة 
وادي الفرات، ومنع تنفيذ ما يسممى 

الشيعي. بالهال 
إن انفراد الروس والأتراك في 

اجتاع سوتشي الأخير، وعدم 

إيران،  الثالث  الضامن  حضور 
يكشمف عن تفاهات تركية روسية 
الدور الإيراني  إنهاء  أمريكية بشأن 

في سوريا، ويكشف المناورة 
الأمريكيمة، التي تبن أن الأمريكين 
غير جادين بالانسحاب من سوريا، 

وأن ما جرى من انسحاب يخدم 
هدفًا أمريكيًا لاحقًا، هو طرد إيران، 

والدليل عى ذلك هو بناء الأمريكين 
قاعدتن جديدتن في شرق الفرات، 
واحدة بالقرب من مدينة "الصور" 

الواقعة عى نهر الخابور عى بعد 50 
كيلومتراً من مدينة دير الزور شالًا، 

والثانية في منطقة الباغوز الحدودية 
مع العراق في أقصى شرق دير الزور.

ولهذا يمكن فهم لماذا انسحب 
الأمريكيون من شرق الفرات في 

منطقة الحدود الأمريكية التركية، 
ولماذا لم يتركوا "قوات سوريا 
الديمقراطية" فريسة للقوات 

التركية، التي كانت تقوم بعملية 
"نبع السام"، إذ إنهم كلفوا الروس 
بإيجاد حلقة تفاهات جديدة حول 

الصراع بن تركيا و"قوات سوريا 
الديمقراطية".

إن الامقروء في الاتفاق الروسي 
التركي هو ما سيجري لاحقًا 

عى مسمتوى المعارك المقبلة بشأن 
الإيراني  العسكري  الوجود  تصفية 

في سوريا، وهذا الأمر يتطلب 
عدم وجود صراع  بن حليفي 

المتحدة )تركيا وقوات  الولايات 
إجراء  الديمقراطية(، وهو  سوريا 

قامت به روسيا دون مكاسب 
النظام  مادية عى الأرض لمصلحة 

السوري، فقيادة "قوات سوريا 
الأوراق  الديمقراطية" حاولت خلط 

بهذا الشمأن، من خال عقد صفقة 
النظام السوري، تسمح له  مع 

بالدخول بقواته في منطقة شرق 
الفمرات، ما يفتح الاحتالات باتجاه 

الحرب. توسع 
توسمع الحرب، هو أمر لم تسمح 

والدليل  بحدوثه،  المتحدة  الولايات 
عمى ذلك هو إبقاء آبار النفط 

الأمريكية،  الحاية  والغاز تحت 
وكذلك منع استمرار المعارك بن 

والكردي. التركي  حليفيها 
الرؤية، تكون مسؤولية  وفق هذه 

تركيما لا تزال قائمة عى ضرورة حل 
مشمكلة وجود "هيئة تحرير الشام" 

في إدلب، وكذلك مسؤولية الروس 
والأمريكين في فك الارتباط لاحقًا 

الديمقراطية"  بن "قوات سوريا 
PKK التركي  وحزب الم 

الكردي، وتحول "قوات سوريا 
الديمقراطية" إلى حزب سياسي في 

الجديدة. السورية  الدولة 
تخدم  المتتالية  الخطوات  هذه 

هدفًا رئيسميًا هو إنهاء كل أشكال 
أو وجود  المسلحة،  الفصائلية 
أو قوى عسكرية  الميليشيات، 

خارج بقايا جيش النظام السموري، 
الدولة  الوطني حليف  والجيش 
التركية، ما يخدم عودة الحياة 

لاحقًا لدولة سورية واحدة.

رأي وتحليل

 سوريا من الاحتلال إلى الحماية الدولية

اللامقروء في الاتفاق الروسي التركي بشأن سوريا 

دوريات روسية على طول الحدود مع تركيا )تاس(
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الخطـأ  عـى  مـرت  أعـوام  خمسـة 
الطبـي الأكـر في الشـال السـوري، 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرة  عقـب 
طفـاً   60 بحيـاة  أودى  الـذي  عليـه، 
للخطـر. آخـر  طفـل   300 وعـرضّ 

إذ تسـببت جرعات من لقـاح الحصبة، 
الحكومـة  نظمتهـا  حملـة  ضمـن 
بتسـمم   ،2014 أيلـول  في  المؤقتـة، 
عالميًـا  فعـل  رد  وأثـارت  الأطفـال، 

ومحليًـا غاضبًـا، وفتحـت البـاب أمام 
الحديـث عـن مشـاكل قطـاع الأدويـة 
في مناطق سـيطرة فصائـل المعارضة.

تنظيـم  إلى  الحاجـة  آنـذاك،  بـرزت، 
جديتهـا،  وزيـادة  الدوائيـة  الرقابـة 
مـن  تحـركات  ذلـك  واسـتوجب 
بعدهـا  لتبـدأ  المعارضـة،  الحكومـة 
خطـوات قللـت مـن التفلتّ الـدوائي، 
وانعـدام الرقابـة الموجودة عليـه، إلا أن 

التجـاوزات اسـتمرت لفـرات قريبـة.
عصفـت  التـي  المشـاكل  أبـرز  ولعـل 
بالقطـاع الـدوائي في مناطق سـيطرة 
بانتشـار  تمثلـت  المعارضـة،  فصائـل 
الأدويـة المخـدرة والمهدئـة التـي شـاع 
الإدمـان عليهـا بشـكل كبـر، خـال 
السـنوات الماضية، إذ باتـت الصيدليات 
في مناطـق مختلفـة من سـوريا تبيع 
حبـوب "الكبتاغـون" و"الرامـادول" 

طبيـة. وصفـات  دون  المخـدرة، 
اتخـذت حكومتـا "الإنقـاذ"  مؤخـراً، 
مناطـق  تديـران  اللتـن  و"المؤقتـة" 
إدلب وريف حلب في شـالي سـوريا، 
مزيـدًا من الخطـوات لتنظيـم القطاع 
الصيدلاني، وتفعيـل الرقابـة الدوائية، 
اصطدمـت  الخطـوات  هـذه  لكـن 
بقـرار إحـدى أكـر المنظـات الداعمة 
دعمهـا،  قطـع  الطبيـة  للمشـاريع 

جديـد،  تحـدٍّ  أمـام  البـاب  فتـح  مـا 
الدوائيـة  الأزمـات  تعـود  أن  يخُـى 
الواجهـة. إلى  بموجبـه،  السـابقة، 

تفتـح عنـب بلـدي في هـذا التقريـر 
شـال  في  الأدويـة  قطـاع  ملـف 
غـربي سـوريا، وتسـلط الضـوء عى 
التـي  والعوائـق  تنظيمـه،  محـاولات 
تواجهـه، كا تحاول رصـد أثر انقطاع 
الدعـم عـن هيئـات الرقابـة الدوائيـة.

عنب بلدي
ملف العدد 401 

الأحد 27 أكتوبر 2019

إعداد:
محمد حمص

ميس حمد الواقع الدوائي 
في الشمال السوري

عقبات في التنظيم وغياب للرقابة
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تعماني مناطمق ريمف حلب ممن غياب 
وعمدم  الأدويمة  قطماع  عمى  الرقابمة 
بمن  موحمد  جسمم  عمى  الإجماع 
للمجالمس  التابعمة  الطبيمة  المكاتمب 
المنطقمة،  وبلمدات  ممدن  في  المحليمة 
التي تسميطر عليهما فصائمل معارضة 

مدعوممة ممن تركيما.
وعمى الرغمم ممن الإجمراءات المتخمذة 
من قبمل المختصمن في المنطقمة، لكن 
الواقع المدوائي غير مضبوط بالشمكل 
الأمثمل لضان الحاية للبائمع والموزع 

والمستهلك.

مديمر المكتب الطبمي في مدينمة الباب، 
أحممد العابمو، قمال في حديثمه لعنمب 
همي  والصيادلمة  الأدويمة  إن  بلمدي، 
وقمد  المنطقمة،  في  الكمبرى  المشمكلة 
حاولمت المكاتب الطبية اتخماذ خطوات 
نتائمج  الموضموع ولكمن دون  لضبمط 
بسمبب الخطوات المنفردة بمن المكاتب 

الطبيمة في المنطقمة.
ضبمط  باتجماه  الأولى  الخطموات 

واقمع العمل المدوائي والصيمدلاني في 
المنطقة، كانمت في اجتاع ضم مكاتب 
منطقمة "درع الفمرات" )ريمف حلمب 
الشمالي( في آذار المماضي، اتُّفمق فيه 
وتوحيمد  الصيدليمات  ترخيمص  عمى 
المسمتودعات  وترخيمص  السمجات، 
بمشروط موحدة بمن المكاتمب الطبية.

خمرج اجتاع رؤسماء المكاتمب الطبية 
بعمدة قمرارت لضبمط الأدويمة الهندية 
مكتمب  يشمكَّل  أن  عمى  والصينيمة، 
رقمابي من شمأنه ترخيمص الصيدليات 

ومراقبمة الأدويمة والتأكمد منهما.
وحمدد المكتب الطبي لأختريمن، حينها، 
بوجمود  الصدليمات  ترخيمص  شروط 
شمهادة صيدلمة ممع جميمع الثبوتيات 
ممن مصدقة تخمرج وصور شمخصية، 
المهنمة  ممزاولي  خضموع  جانمب  إلى 
لامتحمان من قبل لجنمة طبية مختصة 
شمهادة  عمى  الصيمدلاني  وحصمول 
المكتمب  عمن  صمادرة  مهنمة  مزاولمة 

. لطبي ا
وبحسمب قمرار مكتمب أختريمن، تبلغ 
تكلفمة الترخيمص السمنوي للصيدلية 
50 ألمف ليرة سمورية ورسماً شمهريًا 
لممن يمتلمك ترخيمص صيدليمة ويعمل 

بموجمب شمهادة مزاولمة مهنة.
وقمال العابمو لعنمب بلمدي إن خمسمة 
اجتاعات جمرت عقب ذلمك الاجتاع، 
اتخمذت فيهما قمرارات عمدة، بعضهما 
لاسمتكال  بحاجمة  وبعضهما  نجمح 
بسمبب وجمود عرقلمة "غمير معروفة 

المسمبب".

الضبط الدوائي بيد المستودعات
يشمير العابمو، في حديثه لعنمب بلدي، 
إلى أن ترخيمص مسمتودعات الأدويمة 
كانمت الخطموة الكمبرى التمي اتخذتها 
المكاتمب الطبيمة في المنطقمة، بشمكل 

موحمد وشروط موحمدة.
المنطقمة  في  الطبيمة  المكاتمب  وتلمزم 
ممن  الأدويمة  بمشراء  الصيدليمات 
أن  بمشرط  المرخصمة،  المسمتودعات 

الصمادر  المدواء  مسمتودع  كل  يمهمر 
عنمه، ليتحممل الصيدلاني أو المسمتودع 
مسمؤولية المدواء في حمال دخوله من 

مجهمول. مصمدر 
إذ مُنعمت المسمتودعات غمير المرخصة، 
القادممة ممن  الجوالمة  والمسمتودعات 
المكاتمب  وعمممت  إدلمب،  محافظمة 
الطبية عمى الجهات المختصمة لمتابعة 
أممور التراخيمص والتجماوزات، ولكمن 
مطلموب،  همو  كما  ليمس  "الالتمزام 
وهناك بضاعة تدخمل دون إرادة المكاتب 

الطبيمة"، بحسمب العابمو.
ولعمل أبمرز المشماكل التي تعماني منها 
المنطقمة، همي المسمتودعات الجوالمة، 
التمي قد تبيمع أدوية فاسمدة أو منتهية 
مجهمول،  مصمدر  ذات  أو  الصاحيمة 
وبحسمب العابو، فمإن المكاتمب الطبية 
لا تطالب المسمتودعات بكشف مجهري 
دقيمق أو تحليمل كياوي، ولكمن هناك 
أدويمة فاسمدة عاجيًما تبماع دون علم 

الصيدليات.
عمى  الطبيمة  المكاتمب  وتشمترط 
المسمتودعات تقديم سمجات شمهرية، 
بالإضافة لتقديم الصيدليات سمجاتها 

المباعمة. والكميمات  بالأعمداد 

محاولات ضبط يفسدها غياب 
المركزية

المكاتمب  أطلقمت  المماضي،  آذار  في 
الطبيمة في ريف حلمب مشروعًا لنقابة 
مركزيمة للصيادلمة، من خال توسميع 
البماب  مدينمة  في  الصيادلمة  نقابمة 

لتشممل ممدن المنطقمة كافمة.
وبحسمب العابو فمإن موضوع إنشماء 
مديرية للصحمة وتفعليهما، أخّر العمل 

أكمثر من أربعمة أشمهر في المنطقة.
وقمال مديمر المكتمب الطبمي في مدينة 
عمى  جمولات  بمدؤوا  إنهمم  البماب، 
بسمبب  التزامهمم،  لمراقبمة  الصيادلمة 
الفموضى التمي حصلمت خمال أربعمة 
أشمهر من الفمراغ في المنطقة، مشميراً 
إلى أن هناك مشماكل بالالتزام، وسموف 
يعاد ضبمط الأدويمة وطريقمة شرائها 
من المسمتودعات، و"ستفرض عقوبات 
كبميرة" عمى المسمتودعات التمي تبيع 

ممزورًا. دواء 
وبحسمب العابمو، فمإن الأممور تسمير 
باتجماه الأفضمل ولكمن هنماك الكثمير 
من العقبمات، من ضمنهما عمل مكتب 
البماب مع المكاتب الثانيمة، وعدم وجود 

مديرية صحمة واحمدة ولا وزارة.
ويضمع المكتمب الطبي آممالًا بالموزارة 
الجديمدة لمم "الحكوممة المؤقتمة"، وأن 
يكمون لهما دور ممع اسمتعداد المنطقة 

معها. للتعاممل 

تتمثل أسمباب تراجع انضباط السموق 
الدوائيمة في غيماب الرقابمة والآليمات 
الناظممة، إلى جانمب قلمة الصاحيات 
الممنوحمة للمتنفذين بهمذا القطاع، أو 
عمدم قدرتهمم عمى إلمزام الصيدليات 
والمسمتودعات بالبيمع ضممن الأصول 

. لصحية ا
بينما تعممل مديرية صحمة إدلب عى 
ترخيمص جميمع الصيدليمات وإغماق 
المخالمف منهما، وفمق رئيمس الرقابمة 
الصيدلانيمة في المديريمة، محممد حاج 

. د حمو
وأضماف حماج حممود أن كل صيدليمة 
رُخصمت حديثًما تزود بسمجل للأدوية، 
الأدويمة  تلمك  الرقابمة بجمرد  وتقموم 
ليصار بعدهما إلى التدقيمق عن طريق 
كشموفات دوريمة، أو جمولات رقابيمة 

لضبمط صرف تلمك الأدوية.
 واعتمبر أن الوصمول إلى واقمع دوائي 
أفضمل ليمس فقمط ممن مسمؤوليات 
أنمه  إلى  مشميراً  الصحمي،  القطماع 
يفمترض تكاممل عمدة جهمات معنيمة 
إلى  الداخليمة  والتجمارة  بالاقتصماد 
أممور  وعمدة  المعابمر  ضبمط  جانمب 

المجمال. تدخمل في همذا 

تضارب في الأسعار
عمام  بشمكل  المدواء  سموق  يشمهد 
تضاربًا في أسمعار البيع، بسمبب عدم 
وجمود آليات صارممة لضبمط العملية 
ممن  أو  المبماشر  البائمع  ممن  سمواء 
مسمتودعات التغذيمة، كما أن دخمول 
مناطمق  ممن  الأدويمة  أنمواع  بعمض 
سميطرة النظمام إلى محافظمة إدلمب 
وريمف حلب يخضمع لإتماوات تفُرض 
عمى  العسماكر  ممن  عمرفي  بشمكل 
المعابمر والحواجز في مناطق سميطرة 

النظمام.
وقمال رئيمس الرقابمة الصيدلانيمة في 
إدلمب،  بمحافظمة  الصحمة  مديريمة 
الأسمعار  إن  حممود،  حماج  محممد 
2011( محمددة  كانمت سمابقًا )قبمل 
المدواء  وأسمعار  الصحمة،  وزارة  ممن 
محمددة بتسمعيرة معينمة تمدوّن عى 

دوائيمة. قطعمة  كل 
التمي  الظمروف  فمإن  اليموم،  أمما 
الاسمتيراد،  وواقمع  إدلمب  تعيشمها 

وتغمير قيمة اللميرة تمؤدي إلى تذبذب 
التاعمب  الأسمعار، ممع الإشمارة إلى 
في بعمض الصيدليمات ومسمتودعات 

حممود. بحسمب  أحيانمًا،  التوزيمع 
وبشمكل عام لا يمكن تحديد تسمعيرة 
وفمق  دوائيمة،  قطعمة  لمكل  دقيقمة 
الرقابمة  أن  إلى  أشمار  المذي  حممود، 
حاليًما تعتمد عى شمكاوى المواطنن.

تركمت  الرقابمة  أن  حممود  وأضماف 
لفمروق  كمراعماة  مقبمولًا  هامشًما 
أسمعار الأدوية، بحيمث لا يتم تجاوزه، 
الرقابمة  تتابمع  التجماوز  حمال  وفي 
اسمتجرار  فاتمورة  الشمكوى وتطلمب 
مقارنتهما  وتتمم  الصيمدلاني  ممن 
أن تبماع  المذي يفمترض  السمعر  ممع 
بمه، وفي حمال وجمدت مخالفمة تتمم 

المخالفمن. محاسمبة 

تنظيم العمل الصيدلاني
تعمرضّ العممل الصيمدلاني لحالة من 
الفموضى بسمبب المتعدين عمى المهنة 
الرقابمة والتنظيمم  والمسمتغلن عمدم 
في المنطقمة، وشمكلت همذه الفوضى 
تحديات كبميرة أمام الجهمات الإدارية 
الواقمع  بضبمط  مؤخمرًا  بمدأت  التمي 

الدوائي.
عملمت مديريمة الصحمة في إدلب عى 
تنظيم العممل الصيمدلاني ومنافذ بيع 
المدواء ممن مسمتودعات وصيدليمات، 
ممن  احتجاجًما  لاقمى  المذي  الأممر 
بعمض الصيادلمة غمير الحاصلن عى 
صيدليمات  فتحموا  الذيمن  شمهادات، 
عى أسماس سنوات دراسمية في فرع 

الصيدلمة لم يتمكنموا ممن إتمامهما.
وفي حديثمه لعنمب بلمدي قمال نقيب 
إن  نعممة،  يحيمى  إدلمب،  صيادلمة 
التحديمات الكبيرة التي عاشمها العمل 
الصيمدلاني بسمبب الفموضى العارمة 

والتعمدي ممن المخالفمن.
وبحسمب نعممة، فمإن تنظيمم عممل 
منافمذ بيمع المدواء احتاج عماً شماقًا 
دام أكمثر ممن ثماث سمنوات، قاممت 
الصيادلمة  بتنسميب  خالمه  النقابمة 
المعايمير  يحققمون  مممن  الخريجمن 
العالميمة  المعايمير  تضاهمي  التمي 

المجماورة. المدول  ومعايمير 
يمزاول  كي  للصيمدلاني  يُفمترض  إذ   

ريف حلب الشمالي 
دون جسم طبي موحّد

غياب المركزية 
يصعّب ضبط 
قطاع الأدوية 

إحدى الصيدليات في إدلب- 21 حزيران 2018 )نقابلة صيادلة ادلب فيس بوك(

إحدى الصيدليات المغلقة بسبب الإضراب - الخميس 27 حزيران 2019 )عنب بلدي(

إن الأسعار كانت سابقًا 
)قبل 2011( محددة من 

وزارة الصحة، وأسعار 
الدواء محددة بتسعيرة 

معينة تدوّن على كل 
قطعة دوائية.

أما اليوم، فإن الظروف 
التي تعيشها إدلب وواقع 

الاستيراد

خطوات صعبة لتحقيق 
الأمان الدوائي في إدلب
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المهنمة أن يكمون حاصاً عمى إجازة 
لامتحمان  ومجتمازًا  الصيدلمة  في 
تعمادل  )امتحمان  "الكولكيموم" 
الشمهادات( إن كان خريمج جامعمة 
غمير حكوميمة، أمما إذا كان خريمج 
جامعمة حكوميمة فيجمب أن يجتماز 
ممن  للتأكمد  مخصصًما  امتحانمًا 

للصيمدلاني. العلميمة  السموية 
يتمموا  لم  الذيمن  الصيادلمة  وحمول 
دراسمتهم ولم يحصلوا عى شمهادة 
تخرجهم، تتمم إعادتهم إلى جامعات 
لاسمتكال  المنطقمة  في  أخمرى 

العلممي المطلموب. التأهيمل 
همو  الصيمدلاني  أن  نعممة  واعتمبر 
في  الطبيمب  بعمد  الأممان  صمام 
صرف المدواء واسمتخدامه ممن قبل 

الممرضى.
 وقمال نقيمب الصيادلمة في إدلمب، 
إن عمدد الصيادلمة والصيدليمات في 
المحافظمة كافٍ لتغطيمة المحافظمة، 
ولا يوجمد نقمص، "بل عمى العكس 
عممل  قبمل  صيادلمة  هنماك  كان 
النقابمة عاطلمون عن العمل بسمبب 

المتعديمن عمى المهنمة".

شروط فنية
في  الصيادلمة  نقابمة  تشمترط 
افتتاحهما،  يتمم  التمي  الصيدليمات 
شروطمًا فنيمة وعلميمة، إذ يجمب أن 
تكفمي  الصيدليمة  مسماحة  تكمون 
لوقموف  وسماحة  مخمبر  لوجمود 
المريمض، وسماحة للعممل، وممكان 
لصمف الأدويمة، كا يجب أن تشممل 
بمرادًا موصولًا بشمكل دائمم بالطاقة 
التمي تحتماج  للأدويمة  الكهربائيمة، 

محمددة. حفمظ  درجمة  إلى 
كا تشمترط النقابة، بحسمب نعمة، 
النفسمية  للأدويمة  سمجات  وجمود 
لهما،  مخصصمة  وخزانمة  والمخمدرة 
رطوبمة،  وميمزان  حمرارة  وميمزان 
ولافتمة، بالإضافمة للنظافمة والعزل 
سممح  إن  والتكييمف  والتهويمة، 

الأممر.
لإجمراء  المشروط  ضممن  وممن   
وجمود  الصيدليمة  لفتمح  ترخيمص 
وأقمرب  الصيدليمة  بمن  مسمافة 
تجتممع  لا  بحيمث  لهما،  صيدليمة 
الصيدليات بمنطقة محمدودة وتترك 
باقمي المناطمق ممن دون صيدليمات.

أن  الصيادلمة  نقيمب  واعتمبر 
والمشروط  للتراخيمص  الإجمراءات 
كافيمة  النقابمة  تفرضهما  التمي 
بشمكل  تطبيقهما  تمم  إذا  وفعالمة 
جيمد، معتبراً أن "الإجمراءات المعتمدة 

العالميمة". الإجمراءات  تضاهمي 

أُسست نقابة الصيادلة في 17 
من أيار من عام 2016، كنواة 

مصغرة في مدينة إدلب، ثم 
توسعت لتشمل المحافظة عام 

.2017
عملت النقابة منذ تأسيسها 

عى تنظيم العمل النقابي 
وتنظيم الصيادلة وكشف 

المزورين وماحقة المخالفن 
وتنظيم مناوبة الصيدليات 

وكشف الأدوية المزورة 
وتعميمها وإتافها أصولًا.

ولم تتطرق النقابة في عملها 
للأعال الاجتاعية والأنشطة 
الترفيهية واقتصر عملها عى 

العملية التنظيمية.

أسعار الأدوية الشائعة 
بين مناطق النظام والشمال السوري

ميتفورمين 

مناطق النظام الدواء
)ل.س(

665

2500

200

900-300

1300

250

1200-600

600

2500

300-200

300

800

200

450

الشمال السوري 
)ل.س(

أنسولين

سيتامول

أدوية الضغط

أوغمانتين

شراب خافض 
حرارة للأطفال 

شراب التهاب 
للأطفال 
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لا توجمد عقمود واضحمة بمن شركات 
كانمت  سمواء  الأدويمة،  ومموردي 
محليمة،  أو  تركيمة  المشركات  همذه 
ممع مسمتودعات توزيمع الأدويمة في 
المنطقمة  وتعتممد  السموري،  الشمال 
حلمب  وأريماف  إدلمب  محافظمة  في 
عمى  المعارضمة،  لسميطرة  الخاضعمة 
ثاثمة مصمادر رئيسمية للمدواء، تمأتي 
يوجمد  بينما  منشمأ،  ممن  أكمثر  ممن 

نظاممي. غمير  رابمع  مصمدر 

محلي الصنع
الرقابمة الصيدلانيمة في  يؤكمد رئيمس 
إدلمب،  بمحافظمة  الصحمة  مديريمة 
محممد حماج حممود، لعنمب بلمدي أن 
همي  المنطقمة  في  المنتمشرة  الأدويمة 
إمما محليمة الصنمع مصدرهما معاممل 
المنطقمة  في  سمابقًا  موجمودة  أدويمة 
في  المنصمورة  كمعاممل  "المحمررة"، 
حلمب أو معاممل رُخصمت حديثًما ممن 
مديريمة صحمة إدلمب، أو ممن مناطمق 

النظمام.
مديريمة  عمن  صمادرة  وثيقمة  ووفمق 
الأدويمة  نسمبة  توضمح  إدلمب  صحمة 
الشمال  في  الصيدلانيمة  السموق  في 
السموري، بلغت نسمبة الأدويمة المنتجة 
ممن المشركات المرخصمة قديممًا نحمو 
العمام  وارتفعمت   ،2016 عمام   40%
الحمالي لتسمجل نسمبة %53، في حن 
لم يكن هنماك إنتماج دوائي من شركات 
لكنهما   ،2016 عمام  حديثمة  دوائيمة 

.7% سمجلت العمام الحمالي نسمبة 
 60% نسمبة  أن  إلى  الوثيقمة  وتشمير 
ممن  تصنيعهما  يتمم  الأدويمة  ممن 

المنطقمة. في  المعاممل 
من مناطق سيطرة النظام

في  الصيدلانيمة  الرقابمة  رئيمس  وفمق 
إدلمب،  بمحافظمة  الصحمة  مديريمة 
فمإن جمزءًا ممن الأدويمة التمي تباع في 
الشمال السموري مصدرها من معامل 
النظمام،  سميطرة  مناطمق  في  أدويمة 
تدخمل إلى المحافظمة ممن المعابمر التي 

المنطقتمن ببعضهما. تصمل 
عمن  الصمادرة  الوثيقمة  وبحسمب 
مديريمة صحمة إدلمب، فمإن %30 ممن 
الأدويمة في الشمال تصمل عمن طريق 
المعابمر بمن مناطمق سميطرة النظمام 

والمعارضمة.
عبر "باب الهوى" و"باب السامة"

يدخمل جمزء ممن الأدويمة إلى الشمال 
بماب  معمبري  طريمق  عمن  السموري 
الحدوديمن  السمامة  وبماب  الهموى 
التمي  الأدويمة  وتشممل  تركيما،  ممع 
تمأتي عمن طريمق المنظمات المختصمة 
بالقطماع الصحمي، وفق رئيمس الرقابة 
الصيدلانيمة في مديريمة صحمة إدلمب، 

محممد حماج حممود.
ويشمير حممود إلى أن معظمم الأدويمة 
الهموى  بماب  معمبر  عمبر  المواردة 
دوائيمة  لرقابمة  خاضعمة  تركيما  ممن 
"صارمة"، ولا تعُطمى تصريحًا للدخول 
"مطابقمة  عمى  حصولهما  بعمد  إلا 

الدسمتورية". للمواصفمات 
وأوضحمت الوثيقة التمي حصلت عليها 
عنمب بلمدي ممن مديريمة صحمة إدلب 
أن %35 ممن الأدويمة كانمت تصمل إلى 
بماب  معمبر  عمبر  الشمالي  القطماع 
النسمبة  لكمن   ،2016 عمام  الهموى 

الحمالي. العمام   10% إلى  انخفضمت 
بينما بقيمت حصمة ممن الأدويمة غير 
المحليمة تصل إلى شمال غربي سموريا 
بنسمبة %30، في زيادة %5 عن نسمبة 

الأدوية المسمتوردة لعمام 2016.

بواسطة مهربين
الشمال  في  للأدويمة  الرابمع  المصمدر 
الأراضي  ممن  التهريمب  همو  السموري 
التركيمة إلى سموريا، وهمذا ما تسمعى 
حكومتما إدلمب وريمف حلب الشمالي 

والتغيمير  التزويمر  بسمبب  لمحاربتمه، 
المواصفمات. مطابقمة  وعمدم 

فمإن  إدلمب"  "صحمة  وثيقمة  ووفمق 
المنطقمة  في  المهربمة  الأدويمة  نسمبة 
وصلمت العمام الحمالي إلى ٪0، وهو ما 
ينفيمه مواطنمون في إدلب أكمدوا لعنب 
بلمدي أن بعمض الصيدليمات مما زالمت 

تبيمع أدويمة مهربمة.
في  غالبًما  المهربمة  الأدويمة  وتنتمشر 
الصيدليمات الخاصمة غمير المرخصة، إذ 
يشمير أممن سر نقابمة صيادلمة حلب، 

سمالم عبمد المعطمي، إلى أن الصيدليات 
العامة تتبع للمشمافي والمراكمز الطبية 
وهمي تابعمة للمنظمات، ومصادرهما 
المقمدم  الدعمم  ممن  غالبًما  تكمون 

للمنظمات.
التمي  الخاصمة  الصيدليمات  أمما 
مصمادر  فلهما  صيادلمة،  يمتلكهما 
مسمتورد  همو  مما  ومنهما  متنوعمة، 
عمن طريمق المسمتودعات، ومنها غير 
الحمدود  طريمق  عمن  يدخمل  قانموني 

السمورية. التركيمة 

الثماني  تشريمن  بدايمة  ممع  تنتهمي 
المقبمل المهلمة التمي حددتهما منظممة 
"ممشروع  لدعمم  الألمانيمة   "GIZ"
المذي  الصحمة"،  مديريمات  تمكمن 
الخدممات  ممن  مجموعمة  يغطمي 
الطبيمة في الشمال السموري، وممن 
الدوائيمة  الرقابمة  مديريمات  ضمنهما 
وإدلمب  حلمب  صحمة  مديريمات  في 

وحماة.
قمرار توقيمف الدعم عمن الهيئمة التي 
تمشرف عمى عمليمة الرقابمة الدوائية 
المواطنمن،  ممن  أثمار مخماوف جمزء 
وسمط تشمكيك بقمدرة المديريات عى 
متابعمة عملهما في مما يخمص ضبمط 
الأدويمة  الصيدلمة، ومكافحمة  قطماع 

غمير الخاضعمة للرقابمة. 
إذ أسمهم انخفماض الرقابمة الدوائيمة 
أممام  المجمال  إتاحمة  في  سمابقًا 
وسماعد  المخمدرة،  بالأدويمة  التجمارة 
كما  الإدممان،  حمالات  انتشمار  في 
تسمبب بحالات تسممم دوائي عدة في 

السموري. الشمال 

مخاوف من "نقطة الصفر"
"كان للرقابمة الدوائيمة دور كبمير في 
تحليمل الأدويمة وكشمف الممزور منها، 
وتحديمد الأدويمة المنتهيمة الصاحيمة 
وعينمات  المصمدر،  والمجهولمة 
الأطفمال  الطعمام والأغذيمة، وحليمب 
الصيمدلاني  بحسمب  واللقاحمات"، 
مدينمة  في  العاممل  اليمان،  خالمد 

إدلمب.
ويشمير الصيمدلاني في حديمث لعنمب 
بلمدي إلى أن فمرض الرقابمة الدوائيمة 
الأدويمة  تخفيمف  إلى  أدى  سمابقًا 
الممزورة والمخالفمة، في حن سميفتح 
غيماب الدعمم الباب لظهورهما مجددًا، 
والعمودة إلى "نقطمة الصفمر"، لافتًما 
عمى  رقابمة  وجمود  ضرورة  إلى 

الأدوية ولو عى الحسماب الشمخصي 
للصيادلمة.

مديريمة  في  الدوائيمة  الرقابمة  مديمر 
الدغيمم،  مصطفمى  بإدلمب،  الصحمة 
توقيمف  إن  أيضًما  بلمدي  لعنمب  قمال 
الدعمم لمه تبعمات سملبية عمى قطاع 
الرقابمة الدوائيمة، لكنه قلمل من الأثر 
الكبمير لذلمك، عمى اعتبمار أن "أغلب 
العاملمن في القطماع الرقمابي حاليًما 
أممل  عمى  تطوعمي  بشمكل  يعملمون 

إيجماد داعمم جديمد".
 أمما عمن التكلفمة التشمغيلية فيمكمن 
ممن  الدغيمم،  بحسمب  تحصيلهما، 
عمن  تقاضيهما  يتمم  أجمور  خمال 
تحليمل عينمات الأدويمة، مما يعنمي أن 

مجانيمة. تكمون  لمن  العمليمة 

رقابة ذاتية
الرقابمة  عمن  الدعمم  غيماب  ممع 
الدوائيمة، يخُمى ممن تمردي العممل 
يسمتهدف  المذي  المنظّمم،  الرقمابي 
التمي  المسمتودعات  أسماسي  بشمكل 
بالنسمب  البوابمة"  "حمارس  تعمدّ 
للرقابمة الدوائيمة، الأممر المذي يجعل 
ممن  جمزءًا  يتحملمون  الصيادلمة 
المسمؤولية، فيما يخص الرقابمة التي 
يتمم تنفيذها عى مسمتوى شمخصي.

يقمول صيمدلاني يعمل في ريمف حلب 
الكشمف عمن  الشمالي )طلمب عمدم 
اسممه لأسمباب أمنيمة( لعنمب بلمدي، 
لا  الحكوميمة  الدوائيمة  الرقابمة  إن 
تمزال قائممة حتمى الآن، ولكمن غياب 
اللجمان الرقابيمة مسمتقباً،  قمد يؤثر 

بشمكل سملبي عمى قطماع الأدوية.
يلعبمون  الذيمن  همم  الصيادلمة  لكمن 
المدور الأكمبر في عملية الرقابمة، ففي 
السموق،  أصنماف في  أي  إيجماد  حمال 
الأدويمة  صرف  بعمدم  بيانمات  تعُممم 
ممن  الصيادلمة  ويمنمع  الأسمواق،  في 

الصيمدلاني  باعهما  بيعهما، وفي حمال 
بمن  تمتراوح  لعقوبمات  يخضمع 
الغراممة والسمجن، أو كلتيهما، لذلمك 
يمترك الصيمدلاني نفسمه بمنمأى عمن 
العقوبمات، فتتحمول رقابتمه إلى ذاتية.

أغلمب  فمإن  الصيمدلاني،  وفمق 
الصيدليمات في إدلمب ومناطمق "درع 
لمإشراف  تخضمع  التمي  الفمرات" 
المناطمق  ولكمن  مرخصمة،  المتركي، 
صحمة  مديريمة  طبيًما  تديرهما  التمي 
حلمب غمير منضبطة، إذ لا تمزال هناك 
مما  وهمو  ترخيمص،  دون  صيدليمات 
يخمى أن يتزايمد بعد توقيمف الدعم.  

مصادر الأدوية جزء من عملية الرقابة
عمى الرغمم ممن المدور المذي يمكمن 
موضموع  في  يلعبمه  أن  للصيمدلاني 
الصيدليمة  أن  إلا  الدوائيمة،  الرقابمة 
بحسمب  "ربحيمة"،  مؤسسمة  تبقمى 
حلمب  ريمف  في  العاممل  الصيمدلاني 
الشمالي، فالصيدلاني ليمس عمله أن 
يحمدد ممدى مطابقة الصنمف الموجود 
لديمه للمعايمير، وقمد لا تكمون لديمه 

إمكانيمة لمعرفمة ذلمك.
وممن المفمترض أن تمُزوّد كل صيدليمة 
بمه  تمزود  لمما  أدويمة مطابمق  بدفمتر 
في  الصيدليمات  النظمام  حكوممة 
عمى  ويجمب  سميطرتها،  مناطمق 
الصيمدلاني أن يبيمع الأدويمة بموجب 

الدفمتر. همذا 
عنمد  الرقابمة  عمليمة  فمإن  لمذا 
الي  "البماب  بمبمدأ  تمُدار  الصيادلمة 
بيجمي منمه الريح سمده واسمتريح"، 
فيركمز الصيمدلاني عمى أخمذ الأدوية 
لمه،  بالنسمبة  ممن مصمادر معروفمة 

 .80٪ إلى  تصمل  قمد  بنسمبة 
ويميمل أغلمب الصيادلمة للتمزود ممن 
لضمان  معروفمة  محليمة  شركات 
"ألفما"  مثمل  عملهمم،  سمامة 

و"المرازي" و"يونيفارمما" و"أوبري" 
من  وغيرها  و"الشمهباء"  و"المرازي" 
المشركات التمي تعتمبر موثوقمة، عى 
اعتبمار أنها خاضعمة للرقابة أساسًما.

الشكاوى أساس الرقابة
اليماني،  خالمد  الصيمدلاني  يشمير 
أن  إلى  إدلمب،  مدينمة  في  العاممل 
الرقابمة عى الصيدليات تأخذ شمكلن 
مختلفمن، الأول ممن جانمب الرقابمة 
حيث ترسمل شمخصًا لمشراء دواء من 
وإذا  بفحصمه،  ترغمب  محمدد  نموع 
كانمت هنماك مشمكلة تطلمب الرقابمة 
ممن الصيمدلاني عمدة عينمات، ويتمم 
التعميمم بإيقماف العممل بالمدواء في 
حمال كان غمير مطابمق للمواصفمات 

الدسمتورية للأدويمة، أما الثماني فهو 
إرسمال الصيمدلاني المدواء للرقابة في 

الشمك بصاحيتمه. حمال 
الرقابمة،  عمن  الدعمم  قطمع  وممع 
سمتكون الطريقمة الثانية همي الأكثر 
الطريقمة  تبقمى  بينما  اعتمادًا، 
التمي  الشمكاوى  همي  حاليًما  الأنجمع 
بشمأن  تقديمهما  يتمم  أن  يمكمن 

الأدويمة.
مسمتوين،  الرقابمة  همذه  وتشممل 
رقابمة المواطنمن عمى الصيادلة، في 
صالحمة،  غمير  أدويمة  اشمتروا  حمال 
أو فاسمدة، أو علمموا بتوزيمع أدويمة 
عمى  الصيادلمة  ورقابمة  ممنوعمة، 
المسمتودعات التمي تموزع أدويمة غير 

المنشمأ. معروفمة 

أربعة مصادر للدواء في الشمال السوري

الرقابة الدوائية في الشمال السوري مهددة

إتلاف أدوية من في إدلب من قبل هيئة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب تشرين الأول 2019 )مديرية الصحة(

حملات تفتيش على صيدليات إدلب من قبل هيئة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب 2019 )مديرية الصحة(
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عنب بلدي - اقتصاد 

عـى  القطاعـات  تسـلمها  بـدء  مـع 
الأرض، بـاشرت الشركات الروسـية، في 
الأشـهر الماضية، بإجراءات أوليـة لتنفيذ 
البنـود المتفـق عليهـا بموجـب العقـود 
الاسـتثمارية، أولهـا مـا يخـص العـمال 
الذيـن  عملهـم،  رأس  عـى  القائمـين 
اصطدمـوا بمحـاولات إبرام عقـود عمل 
جديـدة معهم، مـن شـأنها أن تؤدي إلى 
فصلهـم أو الاسـتغناء عنهـم، وهـو أمر 
مرتبـط بكون نظـام العمـل يختلف بين 
روسـيا وسـوريا، من حيث عـدد العمال 
جانـب  إلى  قطـاع،  كل  يحتاجـه  الـذي 
المدرجـة في  للعمـل  الناظمـة  القوانـين 

إطـار القطاعـين العـام والخـاص.
التـي  الاسـتثمارية  العقـود  تقتـر  لم 
أبرمتهـا الـشركات الروسـية في سـوريا 
دون  معـين  اقتصـادي  قطـاع  عـى 
الآخـر، بـل انسـحب الأمر عـى مختلف 
أو  والغـاز  النفـط  سـواء  القطاعـات 
والقطـاع  الإعـمار  بإعـادة  المتعلقـة 
في  الاسـتثمار  إلى  إضافـة  الزراعـي، 
وأبرزهـا  المتوسـط،  البحـر  مرافـئ 
العقـد الـذي أبرمته روسـيا مـع النظام 
2019، وتضمـن  السـوري، في نيسـان 
اسـتثمار مرفـأ طرطوس لمـدة 49 عامًا. 
وكان إعـان اسـتثمار مرفـأ طرطـوس 
عـدة  طـرح  قـد  الـروس  قبـل  مـن 
تسـاؤلات، تعلقـت بصيغـة العقـد الذي 
سـواء  الروسـية،  الشركـة  فيـه  دخلـت 
الاسـتثمار  أو  الاسـتئجار  حالـة  ضمـن 
أو التشـغيل، وإلى جانـب ذلـك ارتبطت 
التسـاؤلات بمصـر العاملـين في المرفـأ 
ورغـم  بـالآلاف،  عددهـم  يبلـغ  الذيـن 

التطمينـات التـي قدمها وزيـر النقل في 
حكومـة النظـام السـوري، عـي حمود، 
بشـأنهم وبخصوص بقائهـم في العمل، 
حينهـا، اتضـح أن الأمـر اتخـذ منحـى 
آخـر بعـد أسـابيع مـن مبـاشرة شركـة 
الروسـية  أنجينرينـغ"  جـي  تي  "إس 
عملهـا بشـكل رسـمي، في 9 من تشرين 

الحـالي. الأول 

عقود "وفق القانون الروسي" 
صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن النظام 
24 مـن تشريـن  السـوري ذكـرت، في 
بعـد  ظهـر  إشـكالًا  أن  الحـالي،  الأول 
تسـلم الشركـة الروسـية )إس تي جـي 
يتعلـق  طرطـوس،  مرفـأ  أنجينرينـغ( 
القائمـين عـى رأس عملهـم. بالعـمال 

وأوضحـت الصحيفـة أن إحدى الشركات 
الخاصـة المتعاقـدة مع الشركة الروسـية 
المسـتثمرة اجتمعـت مـع العـمال، بعيدًا 
عـن تنظيمهم النقـابي، في محاولة منها 
لإبـرام عقود عمـل جديدة معهـم، بعيدًا 
عن قانـون العاملـين الأسـاسي المعينين 

عى أساسـه، مـا دفع بهم إلى الشـكوى 
بسـبب الخوف مـن فصلهم والاسـتغناء 

. عنهم
وقـال رئيـس نقابة المرفـأ، فـؤاد حربا، 
هـذا  ضـد  "النقابـة  إن  للصحيفـة 
التـرف، وتعـترض عليه بقـوة وطلبت 
مـن العمال عـدم التوقيع عـى أي عقود 
جديـدة"، مضيفًا "تمـت مخاطبة اتحاد 
جـاء  بمذكـرة خطيـة  المحافظـة  عـمال 
فيهـا: إن المـادة /2-2-6/ مـن العقـد 
نصـت عـى التـزام الشركـة المسـتثمرة 
بالاسـتفادة مـن العمالة الموجـودة حاليًا 
في مرفـأ طرطـوس والحفـاظ عليهـا".

مـن  بدعـوات  "فوجئنـا  حربـا  وتابـع 
إجـراء  عـى  للعمـل  الروسـية  الشركـة 
شركـة  عـن  منـدوب  بحضـور  لقـاءات 
صدى لإبـرام عقود عمل مـع العمال في 
ظـل القانون رقـم /17/ لعـام 2010، 

الناظـم لعـمال القطـاع الخـاص".
فـإن  المرفـأ  نقابـة  رئيـس  وبحسـب 
الشركـة  عليهـا  أقدمـت  التـي  الخطـوة 
لذلـك  تجـوز،  "لا  المرفـأ  في  الروسـية 
طالبـت النقابة بـضرورة اسـتمرار نفاذ 
وتطبيـق القانون الأسـاسي للعاملين في 
الدولة عـى العاملين في الشركـة العامة 
لمرفـأ طرطوس مـن دائمـين ومؤقتين".

للشركـة  يحـق  لا  أنـه  حربـا  واعتـر 
هـذه  مثـل  إبـرام  المسـتثمرة  الروسـية 
العقـود، ولا إدخـال أي شركـة وسـيطة 
في الاسـتثمار، مضيفًـا أن إجراءاتها غر 
قانونيـة، وسـتثر العديد من الإشـكالات 

العمال. مـع 

سبر سابق للعمالة
شـهر  مـن   24 إلى  سـبق  مـا  يقـود 

نيسـان 2019، أي بعـد أيام مـن توقيع 
عقـد اسـتثمار مرفـأ طرطوس مـن قبل 
الـروس، إذ قـال أحد العاملـين في النقل 
البحـري، والمتعاملـين مع المرفـأ، حينها، 
إن لجنـة روسـية درسـت وضـع المرفأ، 
وإن أبـرز ما تمـت مناقشـته تركز حول 
وضـع العمالـة فيـه، إضافـة إلى وضع 

الآليـات أو البنيـة التحتيـة في المرفـأ.
"روسـيا  موقـع  نقـل  مـا  وبحسـب 
اليـوم" عـن خبـر روسي، حينهـا، فإن 
تأهيـل مـن جديـد،  إلى  المرفـأ بحاجـة 
ومعظـم الآليـات غـر جاهـزة، إضافـة 
إلى أن عـدد العـمال فيـه كبـر مقارنـة 

مماثلـة. بمرافـئ 
عـى  مثـاً  الـروسي  الخبـر  وضرب 
نوفوروسيسـك في روسـيا  مرفـأ  ذلـك 
الـذي يشـغله 600 عامـل، بينـما مرفـأ 
طرطـوس فيه نحـو خمسـة آلاف عامل، 
مضيفًـا "تبـين بعد سـر حالـة العمالة 
في المرفـأ أن المـكان الذي يحتـاج عاماً 

واحـدًا يوجـد فيـه نحو سـتة عـمال".
وفي أثنـاء توقيـع عقـد اسـتثمار المرفـأ 
الخـاف  العـمال موضـوع  كان وضـع 
الأبـرز بـين الشركة الروسـية المسـتثمرة 
الـذي  الخبـر،  بحسـب  المرفـأ،  وإدارة 
أشـار إلى اتجاهـات عدة طرُحـت للحل، 
 36% منهـا الاتفـاق عـى إبقـاء نحـو 
من العـمال في المرفأ، وتحويـل الآخرين 
إلى جهـات حكوميـة أخـرى، أو إحالـة 

بعضهـم إلى التقاعـد المبكـر.

تقليص بعد الاستحواذ 
التـي  السـابقة  الخطـوة  تشـابه 
أقدمـت عليهـا الشركـة المسـتثمرة لمرفـأ 
شركـة  عليـه  عملـت  مـا  طرطـوس، 

"سـتروي ترانس غـاز" الروسـية، التي 
في  الأسـمدة  شركـة  عـى  اسـتحوذت 
مدينـة حمـص مؤخـراً، بموجـب عقـد 
أبرمتـه مـع حكومـة النظـام السـوري.

 وبعـد اسـتحواذ الشركـة الروسـية عى 
عـى  الإدارة  عملـت  الأسـمدة  شركـة 
واسـتغنت  الموظفـين،  عـدد  تقليـص 
 1200 عـن  يقـل  لا  مـا  خدمـات  عـن 
موظـف، لتنقلهـم حكومـة النظـام إلى 
مؤسسـات ومعامـل أخـرى، كـما فتحت 
المجـال  المسـتثمرة  الروسـية  الشركـة 
أمـام الموظفـين المفصولـين والمتقاعدين 

العقـود. بنظـام  عملهـم  إلى  للعـودة 
"أبـو سـامر"، من عـمال شركة السـماد 
ومـا زال مسـتمراً في وظيفتـه، قال في 
وقت سـابق لعنـب بلدي، "بعد سـيطرة 
الشركـة الروسـية عـى معمـل السـماد 
راقبـت العـمال وحـددت مـن يسـتطيع 
تسـتغني  سـوف  ومـن  معهـا  العمـل 
عنـه، وأخرتنـا بالتواصـل مـع زمائنا 
أنهم باسـتطاعتهم  القدامـى وإخبارهـم 
العقـود،  بنظـام  العمـل  الى  العـودة 
بـشرط الكفـاءة والقـدرة عـى العمل".

وهو مـا أكـده العامـل المفصول سـابقًا 
بريـف  الرسـن  مدينـة  مـن  نـاصر، 
حمـص، موضحًـا أن زميلـه أخـره بأنه 
العـودة بعقـد لثاثـة أشـهر  يسـتطيع 
قابـل للتجديـد وبراتـب قـدره 80 ألـف 
لرة سـورية )125 دولارًا بسـعر صرف 
640 لـرة(، متضمنـة النقـل والطبابة.

ونفـى العامل وجـود الهواجـس الأمنية 
حاليًـا، فالشركـة الروسـية هـي القائمة 
الأمـن  لأفـرع  عاقـة  ولا  المعمـل  عـى 
السـوري بـه، مؤكـدًا أنـه ليـس بحاجة 
إلى أي موافقـة أمنية للعـودة إلى العمل.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 706 شراء 701 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  22251     الذهب 21  25960    

  ليرة تركية  مبيع 109 شراء 108 دولار أمريكي  مبيع 632 شراء 630

الشركات الروسية تتحكم بأرزاق آلاف العمال السوريين

تبين بعد سبر حالة 
العمالة في المرفأ 

أن المكان الذي يحتاج 
عاملًا واحدًا يوجد فيه 

نحو ستة عمال

وزير النقل علي حمود مع عمال مرفأ طرطوس- ايار 2017 )الشركة السورية لمرفئ طرطوس(

تقيس حكومة النظام السوري نسب الربح والخسارة المتعلقة بالعقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية الروسية من وجهة نظرها، ومع إعلانها عن حصتها من 

الواردات والنفقات التي سيتم صرفها، تبقى أغلبية مضامين العقود مجهولة، وخاصة المتعلقة بمصير العمال القائمين على رأس عملهم في القطاعات التي 

دخلت في المجال الاستثماري من قبل الروس.
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تعبيرية )الاختلاف بالرأي(

ما أسباب تراجع حرية التعبير

اختلاف الرأي 
يفسد للود قضية 

بين السوريين

عنب بلدي – نينار خليفة

السـوريين  تعليقـات  تراقـب  أن  يكفـي 
التواصـل  وسـائل  عـى  ومنشـوراتهم 
الاجتماعـي أو حواراتهم الشـخصية ليوم 
واحد، لتكتشـف كـمّ الانقسـام واختاف 
وجهـات النظر الذي يفسـد للـود قضية، 
الأهـل  وحتـى  الأصدقـاء  بـين  ويفـرق 

والأزواج.
حالـة مـن الانقسـام الحاد والاسـتقطاب 
المـرضي، أصبحـت السـمة السـائدة بين 
مـع  تختلـف  أن  فبمجـرد  السـوريين، 
أحدهـم في الـرأي، تجد أن هـذا الخاف 
اتخـذ شـكاً ومنحـى آخر ليتحـول الأمر 
الآخـر  إقصـاء  إلى  المطـاف  نهايـة  في 
وتسـفيه أقوالـه وإهانتـه، بـل قـد يصل 

الأمـر إلى حـد كراهيتـه وتخوينـه.
أن تمـارس حريـة التعبـر في المجتمـع 
السـوري اليـوم، كأن تمـي في حقـل 
ألغـام رقابي، فأنـت معـرض لأن ينفجر 
بوجهـك في أي لحظـة الآخـر المختلـف 
التـي  والقضيـة  السـبب  صغـر  مهـما 

يخُتلـف حولهـا. 
التعبـر  حريـة  تراجـع  أسـباب  فـما 
مـن  العديـد  أوسـاط  بـين  الـرأي  في 
السـوريين؟ وهل هي تتراجـع بالفعل أم 

يومًـا؟ أننـا لم نعشـها 

مـن  عـدد  آراء  اسـتطلعت  بلـدي  عنـب 
الناشـطين المدنيين، لنقاش هذه المسـألة، 
السياسـية  التحـولات  أثـرت  وكيـف 
عـى   2011 عـام  بعـد  والعسـكرية 
للآخـر. وتقبلهـم  السـوريين  نقاشـات 

النقاش السوري.. 
من إطار قيمي إلى سياسي مصلحي

خـال  أنـه  المصطفـى  حمـزة  يـرى 
السـنوات الأخـرة، ومـع تحـول الثـورة 
السـورية إلى أزمة دولية يحـدد الاعبون 
الكبـار مصرها، دخلت نقاشـات الفضاء 
العـام مرحلـة جديدة مختلفة عما سـبق، 
فبينـما كانت المبـادئ والرامـج والرؤى 
السياسـية هي الطاغيـة في الفضاء العام 
بالمشـارب  حولهـا  الاختـاف  ينحـر 

النقـاش  أصبـح  والسياسـية،  الفكريـة 
عـى المصالـح والتوازنـات والراعـات 
الدوليـة هـو الأسـاس، وانتقـل النقـاش 
إطـار  إلى  قيمـي  إطـار  مـن  السـوري 

سـياسي مصلحـي بحـت. 
الدوليـين  الفاعلـين  تزاحـم  وتزامـن 
انتقـال  مـع  سـوريا،  في  ومشـاريعهم 
شريحة كبـرة مـن الناشـطين ومؤيدي 
إلى  أدى  مـا  الشـتات،  دول  إلى  الثـورة 
إلى  الـدول  بـين  الاختافـات  انتقـال 
للناشـطين،  جديـدة  تموضـع  سـاحات 
وبـات كل واحـد منهـم يدعـم مشروعًـا 
يـرى أنه يصـب في إطاره المحـي، إن لم 
نقل الشـخصي بـدلًا عن الوطنـي، وكان 
ذلـك نتاجًـا طبيعيًـا لتحـول الوطن إلى 
أجـزاء معنويـة، يختلـف كل جـزء عـن 

الآخـر في حياتـه وقيمـه ورمـوزه.
ويضيـف حمـزة أن المعضلـة تجلـت في 
تأييـد  خـال  مـن  السياسـية  العدميـة 
ضمـن  وتوجهاتهـا  الـدول  مشـاريع 
الآخـر،  الـرأي  تلغـي  صفريـة  معادلـة 
التخويـن  انتشـار ظاهـرة  فـكان جليًـا 
والتشـفي بين السـوريين، وهـو ما ظهر 
بوضـوح خـال التدخـل الـتركي الأخر 
مـن  كبـر  قسـم  وانزيـاح  سـوريا  في 
السـوريين للترير لهـذا الطـرف أو ذاك 

وأفعالـه. توجهاتـه 
ويعتـر حمـزة أنـه بقدر مـا يعكس ذلك 
من أزمـة عى مسـتوى النخـب، بقدر ما 
يبـين مـآلات الثورة السـورية التـي غاب 
عنهـا الجانـب الوطنـي مقابـل تفاهمات 

آنية لا مـكان للسـوريين فيها.

هل عاش السوريون حرية التعبير 
أساسًا؟

يـرى محمـد بقاعـي أننـا كسـوريين لم 
نعـش حالة مـن حرية التعبـر، لا كقيمة 
ولا كتطبيـق عمـي كـما هو مـمارس في 
الـدول المتقدمـة، وحتى مع بدايـة الثورة 
السـورية وفتـح المجـال أمـام ممارسـة 
نوع مـن هـذه الحرية ضمـن المجتمعات 
عامـة  نقاشـات  تتـم  كانـت  الثائـرة، 
يقيدهـا الهـدف الجامع آنـذاك، ولم تكن 
توجـد اختافـات فعلية بل كانـت مؤجلة 

لاحقة.   مرحلـة  إلى 
بـين  الاختـاف  فيسـود  اليـوم  أمـا 
منهـم  الموجـودون  سـواء  السـوريين 
بالمناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظـام 
أو  عربيـة  دول  في  أو  المعارضـة  أو 
أوروبيـة، تبعًـا لمحـددات نظرتهم للأمور 
يكـون  إذ  يعيشـونها،  التـي  والظـروف 
قواعـد  عـى  مبنيًـا  منهـم  كل  منظـور 
ومحـددات صلبـة تختلـف مـن منطقـة 
إلى أخـرى، ومـع اختـاف محـددات كل 
السـهل  الآخـر يكـون مـن  طـرف عـن 
تخوينـه، فنحـن لم نتعـود عـى فكـرة 

الاختـاف. مـع  التعامـل 
وفي ظـل الـراع الحـالي الذي نعيشـه 
منـذ ثمـاني سـنوات، زادت الراديكاليـة 
الأحـزاب  جميـع  بـين  كبـر  بشـكل 
منهـا  سـواء  السياسـية،  والتيـارات 
العلمانيـة أو تيارات الإسـام السـياسي، 
وبوجـود المتشـددين مـن كا الطرفـين 
يصبـح قبول حريـة التعبر أمـراً صعبًا، 
إذ إنهـا تزهر مع سـواد الطيف الوسـطي 
السياسـية،  التيـارات  جميـع  قبـل  مـن 

وفقًـا لمحمـد.
ويعتقـد محمـد أن مـا اشـتد حاليًـا هو 
الاختافـات بـين السـوريين بالقضايـا.

أمـا حرية الـرأي والتعبر كـما نتصورها 
فنحـن لم نمتلكهـا إلا بحالة المنـاداة بها، 
ولكنهـا لم تتحـول لا لممارسـة فعليـة ولا 

قيمية. لحالـة 

مرجعيات مختلفة تسبب "حالة نزق" 
بين السوريين 

الـرأي  حريـة  أن  خبيـة  سـعاد  تـرى 
جـدًا  سـيئ  بوضـع  تمـر  والتعبـر 
ومتراجـع عـن فـترات سـابقة عشـناها 
للوضـع  ذلـك  وترُجـع  الثـورة،  خـال 
الـذي  العـام  والعسـكري  السـياسي 

السـوريون. يعيشـه 
وتشـر سـعاد إلى وجـود حالة انقسـام 
بمختلـف  السـوريين  بـين  كبـرة 
شرائحهـم، إذ باتـت كل شريحـة مرتبطة 
بجهـة معينـة تقـوم عـى حمايتهـا أو 
دعمهـا أو توفـر شرعيـة معينـة لها، ما 
جعـل هـذه المجموعـات مرتبطـة بتلـك 

الجهـات مـن حيـث المصالـح، ووجـدت 
نفسـها مضطـرة للدفـاع عنهـا، وهو ما 

خلـق حالـة مـن التصـادم.
مـن  حالـة  تسـود  ذلـك  جانـب  وإلى 
الخـوف لـدى كثريـن مـن قـول آرائهم 
لأنهـم سيحاسـبون عليهـا مـن قبل جهة 
تكـون سـلطة  معينـة مسـيطرة، ربمـا 
الأمـر الواقـع التي ينضـوون تحتهـا، أو 
سـلطة الدولـة التي لجـؤوا إليهـا والتي 
يشـعرون بالخـوف من أن يتكلمـوا برأي 
مخالف لتوجهها السـياسي، فكل سـلطة 
متناقضة مع الأخرى وتسـود انقسـامات 
كبرة بالمواقـف بينها نتيجـة الاختافات 
بوجهـات النظر حـول القضية السـورية 
والفاعلين الأساسـيين فيهـا وحالة النزاع 
القائـم وتحميـل المسـؤوليات، كل ذلـك 
سـليمة  صحيـة  بيئـة  غيـاب  إلى  أدى 
ضامنـة لأن يعر السـوريون عـن رأيهم 
الأخـرى،  الآراء  يتقبلـوا  وأن  براحـة 
فصـار مـن الممكـن أن تتسـبب الكلمـة 
بقتـل صاحبهـا، وأن يـؤدي الموقـف إلى 
تعـرض صاحبـه لاغتيـال أو الاعتقـال.

وتضيـف سـعاد أننـا كنـا معتاديـن في 
سـوريا عى مثل هذه الممارسـات سـابقًا 
مـن قبـل النظام، ولكـن الخطـورة اليوم 
صـارت  والتعبـر  الـرأي  محـاصرة  أن 
عديـدة  مجموعـات  قبـل  مـن  تحـدث 
فحتـى  ومسـتترة،  ظاهـرة  ومختلفـة 
عندما تطُـرح آراء بسـيطة عى صفحات 
خاصـة تـؤدي إلى أن يتعـرض صاحبها 
إلى عمليـة تنمـر وماحقـة وتهديـد، ما 
جعـل الـرأي غالبًـا يحـاط بكثـر مـن 

الحـذر في أثنـاء طرحـه.
ومـن الماحظ أيضًـا في الفـترة الأخرة، 
بحسـب سـعاد، أن صدامات كبـرة تنتج 
حـول  النظـر  بوجهـات  اختـاف  عـن 
أشـياء بسـيطة مثـل فيديـو أو فيلـم أو 
أو مقالـة صحفيـة، وقـد يصـل  كتـاب 
الأمـر إلى حـد تخويـن الآخـر المختلـف 

بوجهـة النظـر.
وتعلـل ذلـك بحالـة "النـزق" السـائدة 
حالـة  تعـد  لا  والتـي  السـوريين،  بـين 
أصيلـة لـدى الشـخصية السـورية، لكن 
مـا خلقهـا ودعمهـا هـو حالـة اليـأس 
والإحبـاط وعـدم الإحسـاس بالأمـان أو 
التفـاؤل تجـاه كل مـا يحـدث، وهـو ما 
جعـل الشـخص غـر قـادر عـى تقبـل 
يهـدد  صـار  بأنـه  يشـعر  لأنـه  الآخـر 

تعبرهـا. بحسـب  وجـوده، 

"وعي معلّب" يتقدم بسبب تعليم 
أحادي الجانب

يرى مـران أحمـد أن غياب حريـة الرأي 
والتعبـر لدى السـوريين يعـود للتعليم 
المبنـي عـى مناهـج  الجانـب  الأحـادي 
مؤدلجـة، وهـو ما سـبب انتشـار الجهل 
في مجتمعاتنـا، فرغـم وجود مسـتويات 

مرتفعـة مـن العلـم إلا أننـا نشـهد غياباً 
"الوعـي  عـى  واقتصـارًا  الوعـي  في 
حكيـم  تطبيـق  يوجـد  لا  إذ  المعلـّب"، 
للمعلومـات التي يكتسـبها الشـخص في 
حياتـه، وهو مـا يجعله يظن أنه "شـغلة 
عظيمـة" وأنـه يمتلك "الحقيقـة المثى"، 
وسـبب ذلـك عـدم الانفتاح عـى ثقافات 

دول أخـرى.
دول  إلى  السـفر  أن  مـران  ويضيـف 
أخـرى، يتيـح للشـخص الانفتـاح عـى 
عـدة ثقافات، فيظهـر لديـه أن رأيه ليس 
هـو الوحيـد الصحيـح، ويـدرك أن هناك 
الآخـر،  مـع  للتحـاور  وأرضيـة  حـوارًا 
أن سـوريا هـي عبـارة عـن  ويكتشـف 

نقطـة في كوكـب كامـل.
الاختافـات  ترجـع  آخـر  جانـب  ومـن 
بحسـب  السـوريين،  بـين  والصدامـات 
مران، إلى المشـاعر التي عاشـوها والألم 
الـذي تولـّد لديهـم نتيجة مـا تعرضوا له 
مـن فقـدان خال سـنوات الحـرب، فكل 
واحـد منـا خسر الكثـر وهو يحـاول أن 
يجـد مـررًا لذلـك، فيلقـي باللـوم عى 
الآخـر الذي يعتـره شريـكًا في الجريمة 
ولا يريـد سـماعه محـاولًا التنصـل مـن 

مسـؤولياته.

من يغذي الانقسامات بين السوريين؟
يرى وائل موسى أن كل شخص ينحاز 

بشكل طبيعي إلى وجهة نظره التي 

يعترها صحيحة، ولكن ما يزيد حدة هذا 
الانحياز هو مقدار الضرر الذي يتعرض 

له من الطرف الآخر، فالوعي حينها لا 
يكفي وحده لتقبل الرأي الآخر من جهة 

تلحق الضرر به.
ويضيـف وائـل أنـه في الحالة السـورية 

حمزة المصطفى
باحث دكتوراه سوري 

في جامعة "إكستر" البريطانية 

محمد بقاعي
محاضر في كلية العلوم السياسية 

ومدير مركز التطوير الإداري

وائل موسى
خبير تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي

ميران أحمد 
إعلامي سوري

سعاد خبية
صحفية وناشطة مجتمعية مدافعة 

عن حقوق الإنسان
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منصور العمري

ربما في سابقة تاريخية بلبنان، 
عبر الشعب اللبناني بجميع أطيافه 

الطوائف والمذاهب وقفز فوق 
الانتاءات الدينية والسياسية إلى 

الانتاء الوطني، موحدًا تحت شعار 
تغيير الطبقة السياسية الحاكمة 

ومحاسبتها، وخرج في عموم لبنان 
إلى الشارع ليُسمع صوته من به 

صمم، مطالبًا بالتغيير. 
أطلق شرارة هذا الحراك فرض 

الحكومة حزمة ضرائب جديدة عى 
كاهل المواطن اللبناني المثقل أصاً، 

من بينها ضريبة عى استخدام 
"واتساب"، أحد برامج الاتصال عبر 

الإنترنت.
تعددت مطالب المتظاهرات 

والمتظاهرين وشملت المطالبة 
بمحاسبة الفاسدين، والتنديد 
بتقصير الحكومة في تقديم 

الخدمات الطبية والبنية التحتية 
والتعليم، وإبعاد الطائفية عن حكم 

البلد وتشكيل حكومة تكنوقراط ذات 
كفاءات وليس عى أساس الانتاء 
الديني أو المذهبي. أبرز المطالب هي 

تنحية الطبقة السياسية الحاكمة أي 
استقالة الحكومة ومجلس الشعب 

ورئيس الجمهورية، ومحاسبة 
الجميع تحت شعار "كلن يعني كلن". 

كا صرخ المتظاهرون واصفن الحراك 
بالثورة، ليقولوا للجميع إنهم يريدون 

تغييراً كليًا، لا تنازلات حكومية وصفها 
لبنانيون بالمهزلة.

لم تكن حزمة الضرائب الجديدة هي 
السبب الوحيد خلف هذه المظاهرات 

المليونية، بل تحدث اللبنانيون 
واللبنانيات وصرخوا طوياً من قبل 
ضد الوضع الكارثي في لبنان الذي 

وصل إلى حد تراكم النفايات مثاً في 
العاصمة اللبنانية بيروت التي كانت 

تلقب بباريس الشرق، وفي غيرها 
من مناطق لبنان، ومؤخرًا فشل 

الحكومة في التصدي للحرائق، التي 
تدمر إحدى الثروات الطبيعية وكادت 

أن تأتي عى أرزة لبنان.

حراك لبنان في القانون الدولي
خصائص الحراك الشعبي وحجمه 
ونوعية مطالب المتظاهرين، ورفع 
علم لبنان فقط، تدُرج هذا الحراك 

في إطار حق تقرير المصير، أحد 
المبادئ الأساسية في القانون 

الدولي، والحقوق الأساسية المكفولة 
للشعوب.

لا يقتصر حق تقرير المصير عى 
استقال الشعوب عن الاستعار، 

واختيارها من يحكمها وشكل 
نظامها السياسي دون أي تدخل 
من دول أجنبية، بل يتجاوزه إلى 

السعي لتحقيق نمائه الاقتصادي، 
المتظاهرين  بحيث تندرج مطالب 

واستعادة  الفاسدين  بمحاسبة 
الأمموال المنهوبة وتفعيل مبدأ "من 

أين لك هذا"، ورفع السرية عن 
وممتلكات  المصرفية  الحسابات 

المسؤولن، تحت حق تقرير 
المصير، حسب المادة الأولى من 

بالحقوق  الخاص  الدولي  "العهد 
والاجتاعية  الاقتصادية 

التي تنص عى أن  والثقافية"، 
تقرير  الشعوب حق  "لجميع 

بمقتضى  وهى  بنفسها،  مصيرها 
همذا الحق حرة في تقرير مركزها 

السمياسي وحرة في السعي لتحقيق 
والاجتاعي  الاقتصادي  نمائها 

والثقافي".

الحراك على الصعيد الأممي
حق الشمعب اللبناني في تقرير 

مصيره، هو الحق ذاته الذي 
تنتهكه منذ عشرات السمنن دول 

أخرى، كنظام الأسد، من خال 
التدخل في نظام لبنان السمياسي 

الباد  وفرضه تعين المسؤولن في 
واغتيالاته السياسمية، كا تنتهك 

همذا الحق عدة دول من بينها إيران 
التدخل  والسعودية، من خال 

المباشر في التعيينات السياسمية 
ونظام الحكم. يسهم في هذا 

اللبنانيون  السياسيون  الانتهاك 
المرتهنون لدول أخرى عى حساب 

وشعبهم. بادهم 
من خال هذا التدخل المباشر في 
نظمام الحكم بلبنان، تنتهك هذه 

الذاتية  التزاماتها  أيضًا  الدول 
الدولية. والمعاهدات  بالقوانن 
حق تقرير المصير مكفول في 
المتحدة و"العهد  الأمم  ميثاق 

بالحقوق  الخاص  الدولي 
والاجتاعية  الاقتصادية 

الخاص  الدولي  و"العهد  والثقافية" 
والسياسية".  المدنية  بالحقوق 

إيران وسوريا ولبنان دول أعضاء 
في هذين العهدين، كا أن 

السمعودية تنتهك التزامها بموجب 
ميثاق الأمم المتحدة، وهي إحدى 

الدول المؤسسة للأمم المتحدة ومن 
أوائمل الموقعن عى ميثاقها. أحد 

الصارخ  السعودية  انتهاك  أمثلة 
لهذا الميثاق كان احتجازها لسمعد 

لبنان  الحريري رئيس وزراء 
الاستقالة. وإجباره عى 

الشديدة  الانتهاكات  لهذه  يمكن 
الوضوح أن تكون مرتكزًا لتوسميع 
الحراك اللبناني ليشممل العمل في 

أروقة الأمم المتحدة للمطالبة بوقف 
تدخل الدول الأخرى في لبنان، وإدانة 

هذه الدول بانتهاكها التزاماتها 
الدولية، وربما استصدار قرار أممي 

متعلق بهذا الشأن، بالإضافة إلى 
مجابهة السياسين اللبنانين الذين 

يسهمون في هذا التدخل. 
الشعبي بخطوات  الحراك  ترافقُ 

الأصعدة،  فعلية عى مختلف 
لإعادة الوطن إلى أبنائه، ضرورة 

وأولويمة، كي لا يبقى الحراك مجرد 
مظاهرات شعبية با خطوات 

مطالبه. لتنفيذ  إجرائية 
قد يكون اتفاق الطائف أتى في 

إطمار إنهاء الحرب الأهلية في لبنان 
حينها، لكن اليوم وبعد 30 سمنة 
يبمدو أنه تحول إلى محرك للحرب 

الحاكمة. والطبقة  الشعب  بن 

على ساسة لبنان ودول الإقليم وقف 
الانتهاك الصارخ للقانون الدولي

شعب يقرر مصيره 
ويحمي أرزته

أغيد شيخو
ممثل سوري

مـن  مجموعـة  كل  لـدى  تظهـر 
الأشـخاص تطلعـات وآمـال مبنية عى 
طريقـة فهمهم لمـا يجـري، وتلعب هذه 
التطلعـات دورًا كبـراً باتخـاذ المواقف 

والانحيـاز لـرأي مـا.
ويلفـت وائـل إلى أن المشـكلة الكـرى 
ترجـع إلى تغذيـة هذه الانقسـامات من 
قبـل عدد كبـر ممن يعترون أنفسـهم 
مـن فئة المثقفـين أو السياسـيين، الذين 
يعملـون عى شـحن الـرأي العـام عر 
نـشر معلومـات خاطئـة عـن الخصم، 
بهـدف تحقيق انحيـاز أكـر لمواقفهم، 
إذ يعمـد البعـض عى سـبيل المثال إلى 
نـشر إحصائيـات عرقيـة أو إثنيـة غر 
دقيقـة، في ظل عـدم توفـر إحصائيات 
حقيقيـة لـدى أي من الجهـات، ويكون 
انحيـاز  عـى  الحصـول  بهـدف  ذلـك 
الـرأي  مقابـل  لآرائهـم  أكـر  وتأييـد 
مـا  لتبعـات  يأبهـوا  أن  دون  الآخـر، 

. ث يحد

الشـباب  أن جيـل  أغيـد شـيخو  يـرى 
محـاولات  مـن  والتعـب  الملـل  أصابـه 
إقناعـه بأفـكار معينـة من قبـل بعض 
مـدى  عـى  ذلـك  وتكـرار  الأطـراف 
سـنوات، الأمـر الـذي جعلـه يصل إلى 
حالـة رفـض تلقائية لـكل مـن يخالفه 
الـرأي كونـه بـدأ يكـوّن رؤيـة نمطية 
بحكـم  حديثـًا  يقابلهـم  الذيـن  عـن 
تجاربـه السـابقة، وهـي الحالـة التـي 
كنـا نلحظها لـدى المتقدمين في السـن 
بحكـم تجاربهـم الطويلـة في الحيـاة، 
إذ نجـد أنـه يصعـب إقناعهـم بأفـكار 
جديدة نعلم مسـبقًا أنهم لـن يتقبلوها.

وإلى جانـب ذلك، يرى أغيـد أن الإيمان 
لغـة  عـى  وتفوقـه  السـاح  بقـوة 
نضـوج  عـدم  في  دورًا  لعـب  الحـوار 
بـين  والتعبـر  الـرأي  حريـة  ثقافـة 
السـوريين، كما أن التجمعات المسـتندة 
تلقائيًـا  تشـكلت  والتـي  الانتـماء،  إلى 
تفضيـل  مـع  اللجـوء  دول  في  سـواء 
المؤيدين لـدول داعمة للنظام السـوري، 
والمعارضـين لـدول تدعـم توجهاتهـم، 
باتـت  التـي  السـورية  المناطـق  أو في 

بعضهـا،  عـن  ومعزولـة  منفصلـة 
جعـل مـن الصعوبـة الاختـاط وتبادل 
الأفـكار ووجهـات النظر بـين الأطياف 
المختلفـة في التوجه، فأصبـح كل واحد 
منهـم لا يعـرف عـن الآخـر سـوى مـا 
تفعلـه الجهـة التـي يؤيدهـا، مضيفًـا 
أن "التمسـك بربـح المعركة أنسـاهم أن 

ربـح السـام أهـم وأعظـم".

حرية التعبير ليست مصانة قانونيًا 
في سوريا

ميرا حنا
محامية وناشطة نسوية )اسم مستعار 

فضلت استخدامه لأسباب أمنية(

التعبـر  حريـة  أن  حنـا  مـرا  تـرى 
مقيّدة بشـدة في مجتمعاتنـا، حتى بين 
عمـوم النـاس الذيـن توقعنـا أن جدار 
الخـوف انكـسر لديهـم، إذ تسـود لدى 
السـوريين قناعـة بعدم جـدوى الكام 
بطريقـة  الآخـر  ورفـض  الحـوار،  أو 
إلى  أدى  مـا  تحليليـة،  لا  انفعاليـة 
انتشـار الشـتائم في أوسـاط البعض، 
عـن  التعبـر  آخـرون  اختـار  بينـما 
فالـروح  مواربـة،  بطريقـة  أفكارهـم 
أي  مـن  أكـثر  موجـودة  الانتقاميـة 
وقـت مـى لكنهـا عميقـة ومخبـأة، 
بحسـب تعبرهـا، ونتيجـة لذلك صار 
التخويـن لغـة طبيعيـة لأننـا منزوعو 
السياسـة وولاءاتنـا متعـددة، ولدينـا 
رغبـة بالوصول عى حسـاب الآخرين 

وليـس معهـم.
وتضيـف مرا أنـه إذا نظرنا لأوسـاط 
المؤيديـن للنظـام بالداخـل السـوري، 
نجـد أن غضبًـا كبـراً يسـود لديهـم، 
تعويضـات  عـى  حصولهـم  لعـدم 
عـى كل مـا دفعـوا ثمنـه في الأعوام 
كل  بـأن  ولشـعورهم  الماضيـة، 
كـما  سـدى،  ضاعـت  تضحياتهـم 
فضائـح  مـن  سـخريتهم  أن  ناحـظ 
الفسـاد المنتـشرة لدى المسـؤولين هي 
سـخرية مـرة مقيـدة لا توحـي بالثقة 
بوجـود قوة رادعـة لـدى الحكومة أو 

يعاقـب. قانـون 
خطـى  عـى  المعارضـة  سـارت  وقـد 
الـرأي،  حريـة  تغييـب  في  النظـام 
لا  مسـؤوليها  إن  إذ  مـرا،  بحسـب 
تجربتهـم  بتحليـل  لأحـد  يسـمحون 
أنهـم لا  لهـم، كـما  اللـوم  أو توجيـه 
يسـتمعون لآراء النـاس واحتياجاتهم، 
فضـاً عـن الحجـم الكبـر للفضائـح 

عنهـم. المنتـشرة 
التعبـر  حريـة  أن  إلى  مـرا  وتشـر 
السـورية  بالقوانـين  مصانـة  غـر 
فهـي  واضحـة،  بأنظمـة  محميـة  ولا 

معلـن  تفصيـي  قانـون  إلى  بحاجـة 
جمعيـات  قانـون  وإلى  بـه،  ويؤخـذ 

وغرهـا. أحـزاب  وقانـون 

حرية  تسلبنا  اجتماعية  أسباب  ثلاثة 
لتعبير ا

سالمة سماح 
النفسي  الدعم  اختصاصية 

الاجتماعي

حريـة  أن  إلى  سـالمة  سـماح  تشـر 
التعبـر عن الـرأي هي حـق اجتماعي 
وسـياسي ودينـي، وقد أقـره "الإعان 
العالمـي لحقـوق الإنسـان" في المـادة 
هـذا  أن  نـرى  ذلـك  ومـع  منـه،   19
في  سياسـيًا  مكفـول  غـر  الحـق 
الـذي  العنـف  بدليـل  مجتمعاتنـا 
ثـارت  التـي  الشـعوب  لـه  تعرضـت 
في كثـر مـن البلـدان، كـما أنـه غر 
مكفـول اجتماعيـًا، وتـدل عـى ذلـك 
الكثـر مـن المظاهـر الاجتماعيـة التي 
التعبـر عـن  تسـلب الآخريـن حريـة 

آرائهـم.
التنشـئة  إلى  ذلـك  سـماح  وترجـع 
تـربي  لا  التـي  فـالأسرة  الاجتماعيـة، 
الحـق  هـذا  ممارسـة  عـى  أبناءهـا 
إلى  جيـاً  تخـرج  أن  عليهـا  يصعـب 
أفـكاره  بـكل  الآخـر  يتقبـل  المجتمـع 
عـى  ينطبـق  مـا  وهـذا  وآرائـه، 
في  الشريكـة  التعليميـة  المؤسسـات 

. لتربيـة ا
انتشـار  أسـهم  ذلـك  جانـب  وإلى 
بالحـد  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
كونهـا  رغـم  التعبـر،  حريـة  مـن 
منصـات للتعبـر عـن الـرأي، بسـبب 
الأشـخاص  قبـل  مـن  اسـتغالها 
الشـبكات  هـذه  إن  إذ  الإقصائيـين، 
الشـخصية،  الخصوصيـة  مـن  حـدت 
وصـار كل شيء معروضًـا أمـام عامة 
الذيـن أصبحـوا يستسـهلون  النـاس، 
النقـد والتدخـل في شـؤون الآخرين، 

سـماح. بحسـب 
أمـا السـبب الثالـث برأي سـماح، فهو 
أن انتشـار العنـف الـذي تعـرض لـه 
السـوريون طـوال فـترة الحـرب، هو 
يمارسـون  منهـم  بعضًـا  جعـل  مـا 
العنـف عـى آخريـن أضعـف منهـم، 
وهـو  آرائهـم  سـلب  إلى  ويعمـدون 
العنـف  مـا يعـد شـكاً مـن أشـكال 

الرمـزي.
إبـداء  حريـة  أن  سـماح  وتؤكـد 
ثقافـة  هـي  الآخـر  وتقبـل  الـرأي 
الأسريـة،  البيئـة  تخلقهـا  مجتمعيـة 
وتسـهم بتنميتهـا مؤسسـات المجتمـع 
والسياسـية. والإعاميـة  التعليميـة 
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ما الذي تعرفه عن دواء 

سيتاغلبتين؟

د. كريم مأمون

الجلـد  )تلـون  الرقـان  يعتـر 
والأغشـية  العينـين  وبيـاض 
مـن  بالأصفـر(  المخاطيـة 
العيـادات  في  الشـائعة  الشـكاوى 
ارتفـاع  عـن  وينتـج  الهضميـة، 
في  البيلروبـين  مـادة  مسـتوى 
الـدم عـن الحـد الطبيعـي، وهـي 
مـادة تنتـج عـن انحـال كريـات 
الكبـد  فيلتقطهـا  الحمـراء  الـدم 
يرتفـع  قـد  ولكـن  ويعالجهـا، 
عـدة،  مرضيـة  لأسـباب  مسـتواها 
إلا أن هنـاك سـببًا يعتـره بعـض 
بسـبب  مـرضي  غـر  الأطبـاء 
ما يسـمى  الحميـدة، وهـو  حالتـه 
التي سنسـلط  بمتازمـة جيلـرت، 
أسـبابها وأعراضهـا  الضـوء عـى 

عاجهـا. وطـرق 

ما هي متلازمة جيلبرت؟
 Gilbert's جيلـرت  متازمـة 
أيضًـا  تعُـرف   ،Syndrome
البنيـوي  الوظيفـي  بالخلـل 
دون  الخلقـي  والرقـان  الكبـدي، 
الدم، وهـي حالـة وراثية  انحـال 
الكبـد، وفيهـا لا يعالج  تؤثر عـى 
بشـكل صحيح  البيلروبـين  الكبـد 
بفعاليـة  نقـص  وجـود  بسـبب 
ذلـك  عـن  المسـؤول  الأنزيـم 
)تحويـل البيلروبـين غـر المباشر 
بيلروبـين مبـاشر يطـرح مع  إلى 
ما  الجسـم(،  الصفـراء إلى خـارج 
ارتفـاع مسـتوياته في  يـؤدي إلى 

الرقـان.  وحـدوث  الـدم 
عـن  جيلـرت  متازمـة  تنتـج 
غـر  موروثـة  جينيـة  طفـرة 
لكنهـا تشـاهد  بالجنـس،  مرتبطـة 
الإنـاث،  مـن  أكـثر  الذكـور  عنـد 
وبعكـس مـا يعتقـد كثـرون فإن 
نـادرة،  ليسـت حالة  الحالـة  هـذه 
مـن   7%-3 عنـد  موجـودة  فهـي 
الإصابـة  شـدة  ولكـن  البـشر، 
تختلـف مـن شـخص لآخـر، فهـي 

وقدرتـه  الكبـد  بنشـاط  متعلقـة 
عـى تفكيـك البيلروبـين، وهي لا 
تسـبب عـادة أي ضرر، ولا تحتاج 

عـاج. إلى 

ما أعراض الإصابة؟
مـع أن متازمـة جيلـرت تولد مع 
الإنسـان إلا أنهـا غالبًـا لا تاحـظ 
نظـرا  بعـده،  أو  البلـوغ  حتـى 
يـزداد  البيلروبـين  إنتـاج  لأن 
العامـة  وتتمثـل  البلـوغ،  مـع 
أنهـا  في  الإصابـة  عـى  الوحيـدة 
الجلـد  لـون  اصفـرار  في  تتسـبب 
دون  )يرقـان(  العينـين  وبيـاض 
حـدوث حكـة كـما هـو شـائع في 
حالـة الأمـراض المسـببة لاصفـرار 
الجلـد، كـما أن المـرض قد يتسـبب 
عنـد كثـر مـن المصابـين بظهـور 
أعـراض أخـرى مثـل قلـة التركيز، 
آلام  الأطـراف،  في  آلام  الغثيـان، 

واكتئـاب. إسـهال،  البطـن،  في 

ما أسباب ظهور متلازمة جيلبرت؟
هـي  جيلـرت  متازمـة  أن  ذكرنـا 
الشـخص  إن  أي  وراثيـة،  حالـة 
المصـاب يولـد ومعـه هـذا المرض، 
إلا أنـه قـد لا يكتشـفه إلا مصادفة 
الدمويـة  التحاليـل  تظهـر  عندمـا 
بمسـتويات  ارتفـاع  وجـود 
تظهـر  قـد  ولكـن  البيلروبـين، 
العوامل: بعـض  نتيجـة  الأعـراض 

الجسم. في  الجفاف   •
• الإصابـة ببعـض الأمـراض، مثل 

الإنفلونـزا ونـزلات الرد.
الحيض. فترة   •

تنـاول  إهـمال  أو  الصيـام،   •
الوجبـات الغذائيـة، بالإضافـة إلى 
تنـاول وجبـات غذائيـة منخفضـة 

الحراريـة.  السـعرات 
النوم.  قلة   •

• زيـادة الضغط النفي.
• التماريـن العنيفة والإجهاد. 

الكحول. تناول   •

كيف يتم التشخيص؟
الدمـوي  التحليـل  نتائـج  تكـون 
المـرارة  وأمـاح  الكبـد  لوظائـف 
باسـتثناء  لافتـة  وغـر  طبيعيـة 
غـر  البيلروبـين  نسـبة  ارتفـاع 
المبـاشر في الـدم، وعادة مـا تكون 
عنـد  الـدم  في  البيلروبـين  نسـبة 
النسـبة  ضعـف  هـي  المصابـين 
الأصحـاء. النـاس  لـدى  العاديـة 

ومـع أن التحليـل الجينـي الجزيئي 
ومؤكـدة  آمنـة  طريقـة  هـو 

لتشـخيص المـرض إلا أنـه ليس من 
إجـراؤه. الـضروري 

ماذا عن العلاج؟
لا تتطلـب متازمـة جيلـرت عاجًـا، 
فقـد تتذبـذب مسـتويات البيلروبين 
في الـدم مع مرور الوقـت، وقد يحدث 
الرقـان بين حـين وآخـر، لكنه يتاشى 
مـن تلقاء نفسـه مـن دون آثار سـيئة، 
علـمًا أنـه لا يمكـن الشـفاء مـن المرض 

بشـكل نهائي لأنـه خلـل جيني.

لا  وهمو  الحيماة،  ممدى  اضطمراب  همي  جيلمبرت  متازممة 
يشمكل خطمرًا عى الصحمة ولا يسمبب مضاعفمات أو زيادة 
خطمر الإصابمة بأممراض الكبمد، وعمادة مما تكمون نوبمات 
اليرقمان وأي أعمراض مرتبطمة بهما قصميرة الأجمل، ولكمن 
اليرقمان،  نوبمات  تثمير  التمي  الأشمياء  تجنمب  المفيمد  ممن 
ولذلمك يجمب تنماول نظمام غمذائي صحمي )تجنمب الأنظمة 
كبمير،  بشمكل  الحراريمة  السمعرات  المنخفضمة  الغذائيمة 
وتجنمب  الطعمام،  لتنماول  الزمنمي  بالجمدول  والالتمزام 
التوتمر  عمى  والسميطرة  الوجبمات(  تخطمي  أو  الصيمام، 
الرياضيمة  التاريمن  ومارسمة  الحياتيمة،  والضغموط 

الموسميقى. إلى  الاسمتاع  أو  والتأممل  الخفيفمة، 

ديباكيـور،  سـيتا،  جانوفيـا،  غليبتـين، 
الـدوائي  للمسـتحضر  تجاريـة  أسـماء  هـي 
مضـادات  أحـد   ،Sitagliptin سـيتاغلبتين 
ينتمـي  وهـو  الفمويـة،  الـدم  سـكر  ارتفـاع 
ببتيـل  دي  الــ  أنزيـم  مثبطـات  لمجموعـة 
هـذا  يقـوم  حيـث   ،)DPP-4(4 ببتيـداز- 
الأنزيـم بتكسـر GLP-1 و GIP الهرمونـات 
يـزداد  التـي  )الأنكريتـين(  المعويـة  المعديـة 
والتـي  الطعـام،  تنـاول  عـى  ردًا  إفرازهـا 
تقـوم بتقويـة إفراز الإنسـولين ومنـع إطاق 
يدفـع  وهـذا  الپنكريـاس،  مـن  الغلوكاغـون 
غلوكـوز الـدم إلى المسـتوى العـادي، فعندما 
يثبـط سـيتاغلبتين عمل أنزيـم  DPP-4 يمنع 
شـل  الأنكريتـين وبالتـالي فهو يمنـع ارتفاع 

الـدم. في  السـكر  مسـتوى 
يــُستعمل سـيتاغلبتين لعـاج الداء السـكري 
مـن النمط الثـاني إمـا لوحـده أو مجتمعًا مع 
عوامل أخـرى مضـادة لارتفاع السـكر فموية 
مثـل متفورمـين، وقـد حصـل عـى موافقـة 
المتحـدة  بالولايـات  والـدواء  الغـذاء  إدارة 
2006، وأصبـح يسـوق تحـت  )FDA( عـام 

.Januvia اسـم جانوڤيـا 

معلومات صيدلانية
أقـراص  شـكل  عـى  سـيتاغلبتين  يصنـع 
كـما  ملـغ،   100 و   50 بعياريـن  فمويـة 
سـيتاغلبتين  تحتـوي  مسـتحضرات  توجـد 
مـع ميتفورمـين، وهـو لا يـرف إلا بوصفة 
بجرعـة  الفـم  طريـق  عـن  ويعطـى  طبيـة، 
واحـدة يوميـًا مـع أو بـدون الطعـام، وتبلـغ 
أمـا  ملـغ،   100 المعتـادة  اليوميـة  الجرعـة 
عنـد اسـتخدامه بالمشـاركة مع الأنسـولين أو 
خافضـات السـكر الفمويـة الأخـرى فيعطـى 
بجرعـة أقـل لتجنب حـدوث هبوط في سـكر 

. م لد ا

ملاحظات
يجـب  متوسـط  كلـوي  قصـور  وجـود  عنـد 
50 ملـغ، أمـا  إنقـاص الجرعـة اليوميـة إلى 
فيجـب  شـديد  كلـوي  قصـور  وجـود  عنـد 

يوميـا. ملـغ   25 إلى  الجرعـة  إنقـاص 
 18 مـن  الأقـل  للأعـمار  الـدواء  يعطـى  لا 
سـنة، إذ لم يتـم إثبـات الأمـان والفعاليـة في 

الأطفـال.
آثـاره  انخفـاض  هـي  الـدواء  هـذا  ميـزة 
أقـل،  الـدم  سـكر  نقـص  )مثـل  الجانبيـة 
زيـادة وزن أقـل( مقارنـة بخافضات السـكر 
الفمويـة الأخـرى، وقـد يسُـبب بعـض الآثار 
تحـدث  لا  قـد  التـي  فيهـا  المرغـوب  غـر 
بالـضرورة، وأهمهـا: التهاب البلعـوم الأنفي، 
وضـوح  عـدم  غثيـان،  إمسـاك،  إسـهال، 
ارتبـاك،  بـارد،  تعـرق  قشـعريرة،  الرؤيـة، 
سرعـة  دوخـة،  الجلـد،  وبـرودة  شـحوب 
بالمعـدة  ألم  بالمفاصـل،  آلام  النبـض، صـداع، 
الجلـد،  تقـشر  محيطيـة،  وذمـات  والبطـن، 

الفـم. تقرحـات 
للسـامة  بالنسـبة  سـيتاغلبتين  يصنـف 
أثنـاء فـترة الحمـل ضمـن الفئـة )B(؛ أي أن 
ولكـن  ضئيلـة,  اسـتخدامه  مـن  الخطـورة 
يعتـر الأنسـولين هو العـاج الأفضـل لعاج 

الحوامـل. في  السـكري  داء 
أمـا بالنسـبة للمرضعـات فليس مـن المعروف 
إن كان هـذا الـدواء يعـر مـن خـال حليـب 
الأم أم لا، لذلـك يجـب التوقـف عـن الرضاعة 
الطبيعية عند اسـتخدامه أو وقف اسـتخدامه.

خلل وظيفي بنيوي 

ماذا تعرف عن متلازمة جيلبرت

كيف يمكن التعايش 
مع متلازمة جيلبرت؟
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مقارنمة  حديثًما  فنًما  السمينا  تعمد 
بالفنمون الأخمرى التي صنعها الإنسمان 
عمبر تاريخمه الطويمل، إلا أن همذا الفن 
الحديمث اسمتطاع جممع الفنمون كلهما 

. معًا
لم تكمن مراحل تطمور هذا الفن سمهلة، 
وثيقًما  ارتباطمًا  ارتباطمه  ممع  خاصمة 
بالصناعمة والتكنولوجيما، رغمم عممره 

القصمير.
ويشرح ديفيمد كوك، في كتابمه "تاريخ 
نشمأة  تفاصيمل  الروائيمة"،  السمينا 

السمينا وتطورهما التقنمي.
عمصر  قبمل  مما  بمشرح  الكتماب  يبمدأ 
تقنيمة  اختراعمات  وعاقمة  السمينا، 
بالوصمول إلى اخمتراع السمينا، وهمذا 
الفصمل تحديمدًا لمه أهمية كبيرة سمواء 
للمتخصصمن في السمينا أو للمهتمن 
والراغبمن بفهمم آليمة عملهما، التمي لم 
تتغمير حتمى بعمد اخمتراع آلات التصوير 

الحديثمة.
وترتبمط صناعمة السمينا بعمدة علموم 
ومهمن في وقمت واحمد، فحتمى النجار 
والحمداد لديهما دور معمن في صناعة 
الفيلمم، وفي همذا الكتماب يمكمن فهمم 

همذا الأممر بشمكل واضح.
السمينا  عاقمة  الأول  الفصمل  يمشرح 
تتصمل  وكيمف  والكيميماء،  بالفيزيماء 
بشمكل أو بآخمر بالعلمم، قبمل أن ينتقمل 
ليمشرح بعمض الاختراعمات التمي تمت 
خصوصًما للسمينا وكيف أحدثمت فارقًا 

كبميراً في همذه الصناعمة الحديثمة.
وبقمدر مما يمولي الكتماب أهميمة لهذه 
الاختراعمات، يمنمح مسماحة للنظريات 
الاحقة )تطمور الدرامما والمونتاج( التي 
الكبمير،  التأثمير  همذا  السمينا  منحمت 
في  غريقيمث  المخمرج  دور  وتحديمدًا 
تطويمر عمليمة "سرد الفيلمم"، والبنماء 

الدراممي للفيلمم.
ويروي الكتماب دور السمينا الأمريكية 
والسمينا السموفيتية وممدى تأثمير كل 
أن  دون  عاممة،  السمينا  عمى  منهما 
يغفمل دور القمارة الأوروبيمة في همذه 

الصناعمة.
صناعمة  مركمز  عمن  الكتماب  تحمدث 
كيمف  هوليموود،  الأمريكيمة،  السمينا 
نشمأ والمشماكل والفضائح التمي أحاطت 
بمه، والأنظممة والقوانن التمي تطورت 
يومًما بعمد يموم، وكان لها تأثمير مباشر 
عمى الصناعمة، ثمم السمنيا في عهمد 
الاتحماد السموفيتي، والمدور الكبمير في 
تطورهما نتيجمة المونتماج المذي وظفمه 
المخمرج "أيزنشمتاين" ليحمكي أفاممه، 
فيما صمار يعمرف لاحقًما لمدى بعمض 
المونتماج  "نظريمة  باسمم  المختصمن 

المروسي".
ويمبرز الفيلمم دور الصموت في عمليمة 
الأفمام ولمماذا عارضمه بعمض  تطويمر 
كبمار الممثلمن والمنتجمن )عى رأسمهم 

الممثمل تشمارلي تشمابلن(.
موجهًما  الكتماب  يبمدو  مما  بقمدر 
للمختصمن في السمينا عمى اختماف 
الضموء  يسملط  أنمه  إلا  تخصصاتهمم، 
لمكل المهتمن بالسمينا والأفمام، لفهم 
كيمف نشمأ همذا الفمن وكيمف يؤثر عى 

مبماشر. بشمكل  حياتهمم 

"تاريخ السينما الروائية".. 
الفن الذي جمع 

الفنون كلها

كتاب

سينما

مسلسـاً   "Community" يعتـر 
للمجتمـع  ناقـدًا  سـاخراً  كوميديـًا 
وأحكامه المسـبقة وتنميطـه للأعراق 
في  شـخصياته  تآلفـت  والثقافـات، 
جامعـة محليـة لا ترقى لطمـوح أي 
مـن طابهـا، إلا أنها حملـت لهم من 

الكثر. المتوقعـة  المغامـرات غـر 
الـذي  الأمريـي،  العمـل  امتـاز 
مواسـم  سـتة  مـدار  عـى  عـرض 
حزيـران  حتـى   2009 أيلـول  مـن 
2015، بجمعـه لشـخصيات لا تملك 
من القواسـم المشـتركة شـيئاً سوى 
صـف دراسي في الجامعـة دفعهـم 

دراسـية. مجموعـة  لإقامـة 
أبطالـه هـم المحامـي جيـف ويـنر، 
الـذي زوّر شـهادة تخرجـه واضطر 
للعـودة إلى صفـوف الدراسـة بعـد 
افتضـاح أمـره، والـذي لعـب دوره 
جويـل ميتشـل، والناشـطة الثائـرة 
عـن  دومًـا  الباحثـة  بـري،  بريتـا 
قضيـة، مـن أداء جيليـان جيكوبس، 
والفتـى الفلسـطيني المنعـزل عابـد 
نادر، المهووس بالأفام والمسلسـات 
عـن  لانفصـال  اسـتخدمها  التـي 
واقعـه بعد انفصـال والديـه، والذي 

أدى دوره الممثـل الهنـدي الأمريـي 
بـودي.  داني 

الأم  مجموعتهـم  شـاركتهم 
الكاثوليكيـة المطلقة شـرلي بينيت، 
وإنشـاء  لاسـتقال  تسـعى  التـي 
لإعالـة  الخـاص  التجـاري  عملهـا 
نيكـول  يفيتـي  أداء  مـن  أسرتهـا، 
تـروي  الريـاضي  والفتـى  بـراون، 
بارنـز، الـذي انتقـل مـن النجوميـة 
في مدرسـته الثانويـة إلى مسـتقبل 
دوره  ولعـب  التوقعـات،  بـأدنى 
دونالـد غلوفـر، والمليونـر العجـوز 
بـرس هوثـورن، الـذي يحمـل كل 
صفـات العنرية والعنـاد، من أداء 
تشـيفي تشـايس، والفتاة السـاذجة 
آني إديسـون، التـي انهـارت تحـت 
بهـا  لينتهـي  الـدراسي  الضغـط 
الحـال في الجامعـة المحليـة، ولعبت 

بـري. آليسـون  دورهـا 
جائـزة   17 عـى  المسلسـل  حصـل 
مختلفـة بينها جائزة الإيمي ورشـح 
لـ 69 جائـزة أخرى، حسـبما ذكرت 
 ،)IMDB( الأفـام  بيانـات  قاعـدة 
 Yahooو NBC وعُـرض عـى قنـاة
بلـدة  في  أحداثـه  وتـدور   Screen

غريندايـل الخياليـة.
أشـاد النقاد بكاتـب العمـل ومؤلفه 
دان هارمـون، الـذي اقتبـس فكرتـه 
الخاصـة في جامعـة  مـن تجربتـه 
محليـة في لـوس آنجلـوس وتعلقـه 
بزمائـه الذيـن لا تجمعـه معهـم أي 
اهتمامـات مشـتركة، إلا أنهـم علمـوه 
جدوى التواصل مع الآخرين، حسـبما 

نقلـت عنـه قاعـدة بيانـات الأفام.
الصداقـة  حـول  المسلسـل  يـدور 
أمتـع  الظـروف إلى  وتحـوّل أسـوأ 

التجـارب، تجـري في كل من حلقاته 
بقـوة  ويمتـاز  جديـدة،  مغامـرة 

لممثليـه. المتقـن  والأداء  الحـوار 
دارت إشـاعات عديدة حـول إمكانية 
صناعـة فيلـم للعمـل، بعـد أن كانت 
عبـارة عابد نادر الشـهرة في تقييم 
جـودة أي مسلسـل بأنـه "سـتكون 
ومـع  وفيلـم"،  مواسـم  سـتة  لـه 
اسـتعدادهم  نجومـه  بعـض  إبـداء 
للمشـاركة في الفيلم الجديـد، إلا أنه 

لم يتـم تأكيـد ذلك حتـى الآن.

عنب بلدي - عماد نفيسة

لمـع نجـم الطابعـات الثاثيـة الأبعـاد 
منـذ عـدة سـنوات، وتطـورت بشـكل 
سريع، فـزاد انتشـارها ودخلـت معظم 

المجـالات.
عـن  كثـراً  تختلـف  الطابعـات  هـذه 
تشـابهت  وإن  العاديـة،  الطابعـات 
بالاسـم، فهـي تعتمد عـى مبدأ إنشـاء 
الحـرة  الحركـة  باسـتخدام  الأجسـام 
ضمـن  وتصنـف  الثاثـة،  الأبعـاد  في 
التـي  تقنيـات "التصنيـع بالإضافـة"، 
يمكـن من خالهـا تصنيـع منتج ثاثي 
الأبعـاد عـر تصميمه عى الحاسـوب.

ويجـري تصنيع مجسـم ثـاثي الأبعاد 
عن طريـق إضافـة عدة طبقـات رفيعة 
من مـادة معينـة أو عدة مـواد مختلفة، 
وتـُرص الطبقـات الخـام فـوق بعضها 

حتـى يكتمل شـكل الجسـم المطلوب.
تعـددت اسـتخدامات هـذه الطابعـات 
ودخلت مجـالات مهمة كالطـب والبناء، 

وباتـت أساسـية في بعـض الصناعات.

إنشاء الأبنية باستخدام "الطباعة 
الثلاثية الأبعاد"

أنشـأت عـدة شركات طابعـات ثاثيـة 
المبـاني  إنشـاء  عـى  قـادرة  الأبعـاد 
الصغرة والبيوت واسـتخدام الإسـمنت 
جيـدة  النتيجـة  وكانـت  البنـاء،  في 

العـادي. البنـاء  مـن  أقـل  وبتكلفـة 
يصمـم المنـزل عـى الحاسـوب، ويبُنى 
البنـاء  بطـرق  مقارنـة  قصـر  بوقـت 
التقليديـة، ولكـن تبقـى مشـكلة بنـاء 
الأبنيـة الكبـرة، التـي سـتكون بحاجة 
لطابعـات ثاثيـة الأبعـاد كبـرة جـدًا 
ومكلفـة، وقـد يقتـر اسـتخدام هذه 
التقنيـة عـى الأبنيـة الصغـرة فقـط.

الطباعة الثلاثية الأبعاد للأعضاء 
البشرية

البشريـة  الأعضـاء  تأمـين  مشـكلة 
البديلـة مـن أكـثر المشـاكل صعوبة في 

مجـال الطـب، خاصـة في حـال كانت 
والوحيـدة  الأساسـية  الأعضـاء  مـن 

مثـاً. كالقلـب 
يسـعى الأطبـاء لصناعة أعضـاء بشرية 
الأبعـاد  ثاثيـة  طابعـات  باسـتخدام 
تجـارب  عـدة  نجحـت  وقـد  متقدمـة، 
مطابقـة  أعضـاء  بالفعـل في صناعـة 

البشريـة. للمواصفـات 
وفي حـال التمكن من صناعـة الأعضاء 
وعملهـا بكفاءة، سـتكون هـذه التقنية 
مـن  كثـر  لحيـاة  ومنقـذة  ثوريـة 
الأشـخاص الذيـن ينتظرون مـن يترع 

 . لهم

الطباعة الثلاثية الأبعاد في الصناعة
يسـتخدم المصنعون الطابعـات الثاثية 
الأوليـة  النـماذج  صناعـة  في  الأبعـاد 
قبـل  التعديـات  وإجـراء  للمنتجـات، 
طرحهـا في خطـوط الإنتـاج للمصنع، 
كـما وضعـت بعـض المصانـع طابعات 
الإنتـاج  خطـوط  في  الأبعـاد  ثاثيـة 

نفسـها.
كـما أصبحـت الطباعـة طريقة شـائعة 
إجـراء  لأن  المكـرَّرة،  النـماذج  لإنتـاج 
التغيـرات أصبـح أمراً سـهاً ورخيصًا 
عـى  التصميـم  تعديـل  طريـق  عـن 
إعـادة  مقابـل  في  فقـط،  الحاسـوب 
تركيـب العديد مـن الأدوات في المصنع.

مثاليًـا  أمـراً  التقنيـة  هـذه  وشـكلت 
التكلفة، كصناعة  المنخفضـة  للصناعات 

الصناعيـة. والأطـراف  المجوهـرات 
شركـة  قدمـت  السـيارات  صناعـة  في 
حـول  تصـورًا   "Divergent 3D"
اسـتخدام الطابعـة الثاثيـة الأبعاد في 
إنتاج قطع للسـيارات، باسـتخدام مواد 
معدنيـة خفيفـة الـوزن مثـل الألمنيـوم 

وأليـاف الكربـون.
 وبحسـب الشركـة فـإن المصانـع التي 
تنتج مكونـات السـيارات يمكنها توفر 
مايـين الـدولارات في حـال اسـتخدام 
قوالـب  بـدل  إنتاجهـا،  في  الطباعـة 

المجسـمات المعدنيـة المكلفـة للغايـة.

يمكنك اليوم أن تطبع منزلًا!
أبرز مجالات استخدام الطابعات الثلاثية الأبعاد

مسلسل "المجتمع".. 
الصداقة التي تحوّل أسوأ الظروف إلى أمتع التجارب
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تسالي

عروة قنواتي 

قبـل أيام قليلـة، وخال متابعـة مباريـات دوري أبطال أوروبـا برفقة بعض 
الأصدقـاء في مدينـة غـازي عنتـاب التركيـة، بتفاعلنا مـع هتاف الثـوار في 
لبنـان، الـذي يطال شـخص وزير الخارجيـة وعائلته: "هيا هيـا هيا هيا 
هـووو .. جران باسـيل..."، اقترح صديق أن نتعمـق ونبحث أكثر ونكتب عن 
هتافـات الشـارع العربي الثائر، المصبوغـة لوناً ولحنًا وأداءً بـروح ماعب كرة 
القـدم وصالات كرة السـلة، كما يجري في لبنان الشـقيق، وكـما انطلقت ثورة 

الشعب السـوري في 2011.
عـادت بي الذاكـرة إلى هتـاف "الانتصـار الانتصـار الانتصـار.. الانتصار يا 
أهـي أو يـا وحـدة"، وهي أسـماء أنديـة الـدوري السـوري لكـرة القدم في 
دمشـق وحلب، الهتـاف الذي تحـول إلى "الانتصـار الانتصار.. يا ثـوار"، ثم 
إلى "يلعـن روحـك يلعن روحـك يا..."، وهتـاف "ارفـع الراية ونـزل الراية"، 
أو "رحنـا عالغوطـة وجينـا من الغوطـة كل شي شـبيحة..."، بنفـس التون 
الموسـيقي وبنفـس الأداء، الـذي كان الجمهـور يؤديها في الماعـب مع القفز 

والتصفيق.
"هيـا هيا هو" هتاف شـهر يعـود إلى جماهـر الأندية المريـة قبل 30 
عامًـا، وعـى رأسـها النـادي الأهي، وفيـه بعض الكلـمات التـي يوجه فيها 
جمهـور الأهي التحـدي باتجاه نـادي الزمالك وبعـض الأندية القوية. سـاق 
اللبنانيـون هـذا الكلمات المحفـزة وانطلقوا بهـا لتعرية المسـؤولين في لبنان، 

حتـى صارت تؤرق الشـارع السـياسي والأمنـي هناك.
اليـوم أصبحت الماعب، التـي أراد لها طغـاة العالم العربي أن تكون متنفسًـا 
للشـعوب، كما الكوميديا السـوداء والمسرح، بدلًا عن الشـارع وعن دور الثقافة 
ومجلـس الشـعب، شرارة مهمة في مواجهتهـم عى ضفاف الربيـع العربي، 
بعدما كان المشـجع في الملعب يشـتم الحكـم والفريق ومتعهد المبـاراة وجهاز 
الأمـن الخاص بالملعب، وعندما يشـعر بالماحقة يهتف بحيـاة القائد كما كان 

يحـدث في سـوريا وفي الأردن وفي العراق. 
اسـتثمار الأنظمـة العربية لطاقات الشـعوب في ماعب كرة القـدم والصالات 
الرياضيـة تجـى في أكـثر مـن مناسـبة، كـما في لقـاء مـر والجزائـر 
بتصفيـات كأس العالم 2010، ولقاء سـوريا والعراق في تصفيات كأس العالم 
1986، وفي دورة المتوسـط التي اسـتضافتها الاذقية عام 1987، وغطى بها 
حافـظ الأسـد عى كل جرائم الثمانينيـات، وظهر بهيئة المنتـر في الافتتاح، 
بينـما تصنع جماهر المنظمات الشـعبية في الجهة المقابلة للمنصة الرئيسـية 
بالأيـدي والطواقـي واللوحـات "التيفـو" الخـاص بصـورة القائـد وشـعار 

الجمهوريـة. يومهـا كان الملعب لخدمة الأسـد وعائلته.
في مـر كانت لجماهـر الألـتراس كلمتها الحقيقيـة، ووجودهـا الأهم في 
سـاحات الثـورة المرية بالأناشـيد وبالتنظيم والشـماريخ والشـعلة النارية 
المميـزة، فدفعـت أثمانـًا باهظـة في مجـزرة مبـاراة الأهـي والمـري البور 
سـعيدي في مدينـة بـور سـعيد، وفي اسـتاد الكليـة الحربية خـال مباراة 
الزمالـك في دوري أبطـال إفريقيا، ومـا زالت معركة الكر والفـر بين الألتراس 
والنظـام المري مسـتمرة، وآخرها في بطولـة أمم إفريقيا التي اسـتضافتها 
مـر، فكانـت المدرجات تذكر بالنجـم المري محمد أبو تريكـة عند الدقيقة 

22، وتذكـر بضحايـا الحكم العسـكري مـن جماهر الزمالـك والأهي.
وأقتبـس من مادة سـابقة لزمـائي في عنب بلدي، ما يخص المغـرب العربي، 
وأغنيـة "في بـادي ظلموني" لجماهـر الرجاء البيضـاوي، التي تحدثت عن 
تعامـل الحكومـة المغربيـة معها، ومنعهـا من رفـع "تيفو" )لافتـات تحوي 
رسـومات ذات دلالات رياضيـة أو سياسـية( بسـبب انتقادهـا فيـما سـبق 

لممارسـات الحكومة.
قبيـل أن تطلق الجماهـر أغنيتها، أطلقـت شـعارات "لا تريدوننـا أن ندرس 
حتـى تتحكموا بنـا"، ومن ثـم انطلقـت الأغنية التـي تقول كلماتهـا في أول 

مقاطعهـا "لمين أشـي حـالي… شـكواي للـرب العالي".
أيضًـا جماهر نـادي اتحاد طنجة في الـدوري المغربي، نظمـوا أغنية بعنوان 
“هـذي بـادي الحكـرة” )بـاد با حقـوق(، تمحـور مضمونها حـول رغبة 
الشـباب في الهجـرة وركـوب قـوارب المـوت بحثاً عـن غد أفضـل، وتضمنت 

مجموعة من الرسـائل حول انتشـار الرشـوة والفسـاد والمحسوبيات.
الأمثلة كثرة ولا تتسـع الأسـطر هنا لشرحها، ولا حتى في العناوين العريضة 
السريعـة، الكلـمات واجهـت الدم والقتـل والطغيان والاسـتبداد مـن الماعب 
إلى شـوارع الحريـة فانقلب السـحر عى السـاحر، وها هو الشـعب اللبناني 
الشـقيق المعروف بمحبته للرياضة في صالات كرة السـلة )أقصد هنا جماهر 
الريـاضي والحكمـة وجماهر كـرة القدم عامة( يجـدد شريان ثورة الشـارع 
 ـ"هيا هيـا.. هيا هيا هـوووو )لا يسـع هنا إكمال العبـارة("،  العـربي، ب
ويـترك للثـوار في العراق وسـوريا والسـودان والجزائر وفلسـطين وفي كل 

العواصم أن يضعوا اسـم الطاغية أو المسـؤول المناسـب في آخـر العبارة. 

"هيلا هيلا هو" 
تصدح في مواجهة 

الطغيان العربي 
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رياضة

اللاعب الأوروغوياني فيدي فالفيردي

الإسـباني  مدريـد  ريـال  نـادي  تعاقـد 
مـع النجـم إيديـن هـازارد، قادمًـا مـن 
نـادي تشـيلي الإنجليـزي، وتعاقد مع 
مـع  المميـزة  الأرقـام  المهاجـم صاحـب 
أينتراخـت فرانكفـورت، لـوكا يوفيتش، 
ومينـدي،  ميلتـاو  مـن  كاً  واسـتقدم 
ولكـن حديـث الصحافة الإسـبانية توجه 
نحـو موهبتـين شـابتين بعـد أداء لافت 

وثقـة في البدايـات.
فيـدي  الأورغويـاني  مـن  كل  وأظهـر 
فالفـردي، والرازيـي الشـاب القـادم 
الرازيـي  سـانتوس  مـن  حديثـًا 
رورديغـو دي غويـس، أداءً جيـدًا وثقة 
باختيـارات زيـن الديـن زيـدان في عدة 
لقطـات ومواجهـات أدى الاعبـان فيها 

مـا هـو مطلـوب.

فيدي فالفيردي صفقة الموسم 
القديمة الجديدة

الاعـب  تحـول  فشـيئاً،  شـيئاً 
الأورغويـاني الشـاب مـن لاعـب يحتاج 
إلى الدقائـق لكسـب الخـرة إلى لاعـب 
أسـاسي في تشـكيلة المـدرب الفرنـي 

زيـدان. الديـن  زيـن 
المعـروف  الأورغويـاني،  الاعـب  تـرك 
خـط  في  بصمـة  فالفـردي،  بفيـدي 
يفتقـر  الـذي  مدريـد،  ريـال  وسـط 
للتعزيـزات، وصـار واحـدًا مـن الأنبـاء 
الجيـدة التـي أتى زيدان بهـا منذ عودته 

المـاضي. الموسـم  نهايـة  الملـي  إلى 
وفي لقـاء دوري المجموعـات مـع غلطة 
سراي ظهـر فيدي، البالغ مـن العمر 21 
عامًـا، كمحـور لتـوازن الفريـق، وقاتل 
الهجوميـة،  الـتركي  النـادي  لمحـاولات 
إذ اسـتعاد الاسـتحواذ لفريقه في سـبع 
مناسـبات، ومـرر 35 كـرة ناجحـة من 
مسـاحة  وغطـى  محاولـة،   44 أصـل 
واسـعة داخـل الملعـب وسـاعد الفريـق 
في نقـل الكـرة مـن الدفـاع إلى الهجوم 

سرعته. بفضـل 
زيـدان  تشـكيلة  مـع  فالفـردي  ظهـر 
سـتة  آخـر  مـن  مباريـات  أربـع  في 
لقـاءات، لم يخـسر فيهـا الفريـق، وهي 
أوساسـونا  مـن  كل  أمـام  المواجهـات 

سراي. وغلطـة  وغرناطـة  وأتلتيكـو 
أشـادت الصحافـة الإسـبانية بفالفردي 
والتطـور  الفريـق  مـع  حققـه  ومـا 
الملحـوظ الـذي ظهر عـى الاعب وعى 

أساسـيًا،  وجـوده  حـال  في  الفريـق 
بالإضافة للسرعـة التـي يضيفها الاعب 
عـى خـط الوسـط المتباطـئ في بعض 
الأحيـان، مـع وجـود عـدد مـن لاعبـي 
تجـاوزت  الذيـن  المخضرمـين  الوسـط 
غـرار  عـى  عامًـا،   30 الــ  أعمارهـم 

وكـروس. مودريتـش 
رفـض زيـدان التخـي عـن فيـدي، في 
وقـت تخـى فيـه عـن داني سـيبايوس 
أرسـنال  لنـادي  الإعـارة  سـبيل  عـى 
الذي  يورينتـي  الإنجليـزي، وماركـوس 

بيـع إلى أتلتيكـو مدريـد.

"فالفيردي يطير"
عنونـت صحيفـة "مـاركا" في عددهـا 
الأول  تشريـن  مـن   23 في  الصـادر، 
يطـر"،  "فالفـردي  بــ  الحـالي، 
ووصفـت الصحيفة الشـاب الأورغوياني 
بعـد المسـتوى الكبر الـذي قدمـه أمام 
غلطـة سراي في دوري أبطـال أوروبـا، 
ويطـر  ينتقـل  الوسـط  خـط  "لاعـب 
مـن قـوة إلى قـوة تحـت قيـادة زيدان، 
وأظهـر أداءه الأخر في اسـطنبول مدى 

نضجـه أكـثر مـن عمـره".
الاعـب  تقـدم  أن  الصحيفـة  وتابعـت 
لاحظـه المـدرب ووضعـه في التشـكيلة 
الأساسـية في أربـع من المباريات السـت 
الأخـرة، وفي ظل وجوده أساسـيًا، فاز 
ريـال مدريـد عـى أوساسـونا، وتعادل 
مـع أتلتيكو مدريـد، وفاز عـى غرناطة 
النـادي  خـسر  بينـما  سراي،  وغلطـة 
أمـام مايـوركا حين قـرر زيـدان إراحة 
الاعـب بعد فـترة التوقف الـدولي التي 
لعب فيهـا مع منتخـب بـاده مباراتين.

وبحسـب الصحيفـة المقربـة مـن البيت 
المدريـدي، فإنـه مـن الصعـب أن يـترك 
الملعـب،  خالـج  فالفـردي  زيـدان 
في  الأولى  الأسـماء  أحـد  وسـيكون 
تشـكيلة الفريـق، في المباريـات المقبلـة.

وبعـد الفـترة التـي قضاهـا فالفردي 
في الكاسـتيا، الفريـق الرديـف لريـال 
المـاضي  الموسـم  في  عـاد  مدريـد، 
مـن  عامًـا  وعـاش  الأول  الفريـق  إلى 
لوبتيجـي  جولـين  بـين  التقلبـات 
عرفـه  الـذي  سـولاري،  وسـانتياغو 
للكاسـتيا،  مدربـًا  كان  حينـما  جيـدًا 
زيـدان  الديـن  زيـن  اكتشـف  وأخـراً 

الاعـب. إمكانيـات 

مسيرة اللاعب
سـانتياغو  )فيـدي(  فيديريكـو  ولـد 
فالفـردي دبيتـا، في 22 مـن حزيـران 
مـن عـام 1998، في مدينـة مونتيفيديو 

الأورغـواي. في 
 2016-2015 موسـم  الاعـب  بـدأ 
مـع  الأورغـواي  بـاده  في  مسـرته 
لقـب  معـه  وحقـق  بينـارول،  نـادي 
الـدوري المحـي في العـام نفسـه، قبل 
أن يسـتهدفه كشـافو المواهـب في نادي 
ريـال مدريـد ويتعاقـدوا معـه عـى أن 
-2016 موسـم  الكاسـتيا،  مـع  يلعـب 

.2017
انتقـل فالفـردي إلى نـادي ديبورتيفو 
لاكرونيـا، موسـم 2017-2018 ولعـب 
معـه 25 مبـاراة قبل أن يعـود إلى ريال 
مدريـد في الموسـم التـالي، ويلعـب 25 
مبـاراة تحـت قيـادة المدربـين لوبتيجي 

وسولاري.
مبكـرة  ألقـاب  عـدة  فالفـردي  أحـرز 
العـالم للأنديـة مـع ريـال  منهـا كأس 
مـع  الأورغويـاني  والـدوري  مدريـد 

بينـارول. فريقـه 
بـاده  منتخـب  إلى  فيـدي  اسـتدعي 
سريعًـا في بطولـة كوبـا أمريـكا، عقب 
نهائيـات كأس العـالم، كما يشـارك معه 
في التصفيات القاريـة والمواجهات الودية 
فـاز  قـد  وكان  حاليـًا،  يخوضهـا  التـي 
بالميداليـة الفضية مـع منتخـب أروغواي 

في كأس العـالم للشـباب 2017.

رودريغو.. خليفة رونالدو البرازيلي 
برقم قياسي

في مواجهـة ريال مدريد مع أوساسـونا 
بالدوري الإسـباني، دخـل رودريغو في 
الدقيقـة 71 ليسـجل هدفـًا من اللمسـة 
بمواطنـه  ويلحـق  للكـرة،  لـه  الثالثـة 
رونالـدو نازاريـو دا ليـما )الظاهـرة(، 
برقمـه القياسي كأسرع هداف تسـجياً 
مـع ريال مدريـد في الدوري الإسـباني.

اللقطـة  الإسـباني  الجمهـور  ينـسَ  لم 
توجيهـات  بعـد  سـيما  لا  الرازيليـة، 
المـدرب زيـن الدين زيـدان التـي تحرك 

بموجبهـا. الشـاب 
وفي المواجهـة الأولى لـه مـع النادي في 
دوري الأبطـال، ورغـم عـدم تسـجيله، 
ظهـر رودريغـو بثقـة في وقـت اهتـز 
أرينـا"  الأداء في "تـورك تيلكـوم  فيـه 

الـتركي، ملعـب غلطـة سراي.
كـما هو الحـال مـع فالفردي، أشـادت 
ضمـه  الـذي  برودريغـو  الصحافـة 
ريـال مدريـد مـن سـانتوس إلى فريقه 
زيـدان  وطالبـت  )كاسـتيا(،  الرديـف 
بإدارجـه ضمـن الفريـق الأول بـدلًا من 
الرديـف، وقارنتـه بأداء مواطنه الشـاب 
يواجـه  الـذي  جونيـور  فينيسـوس 
في  المرمـى  أمـام  الإنهـاء  مـع  مشـكلة 

التسـجيل. إلا  شيء  كل  يعمـل  حـين 
الرازيـي رودريغو  المنتخب  واسـتدعى 
إلى قائمتـه في المواجهـات التحضريـة 
لأول مـرة، بعـد أن كان مازمًـا لمنتخـب 

. ب لشبا ا

الطريق إلى مدريد 
نـادي  مـع  مسـرته  رودريغـو  بـدأ 
سـانتوس في 2011 بعمر عشرة أعوام، 
وفي عام 2017 صعـد إلى الفريق الأول 

.2017 للنـادي في 
 ،2017 في حزيـران مـن عـام 

عقـد  أول  رودريغـو  وقـع 
كـرة  في  لـه  احـترافي 
سـانتوس  مـع  القـدم 
الرازيـي، ورقُيّ بشـكل 
كامـل إلى الفريـق الأول.

وفي تشريـن الثـاني مـن 
ذات العـام، لعـب رودريغو 

أولى مبارياتـه مع سـانتوس، 
مبـاراة  خـال  كبديـل  وشـارك 

الفريـق مـع أتلتيكـو مينـرو.
شـارك في كوبـا ليرتـادورس في آذار 
من عـام 2018، أمام ريال جارسياسـو 
في  لاعـب  أصغـر  ليصبـح  البـروفي، 
في  يشـارك  سـانتوس  نـادي  تاريـخ 
17 عامًـا و50 يومًـا. البطولـة، بعمـر 

سـجل الاعـب الرازيي رقمـه القياسي 
الأول  هدفـه  سـجل  حينـما  الخـاص، 
نـادي  عـى  ليرتادوريـس  كوبـا  في 
ناسـيونال الأورغويـاني، ليصبـح بذلك 
أصغـر لاعب يسـجل في البطولـة بعمر 

17 عامًـا وشـهرين وسـتة أيـام.
وعـى المسـتوى المحـي، افتتح الشـاب 
حينـما  التهديفـي  رصيـده  الرازيـي 
شـباك  في   ،2018 نيسـان  في  سـجل 

نـادي سـيارا.
في  سـانتوس  مـع  رودريغـو  شـارك 
45 مبـاراة سـجل فيهـا تسـعة أهـداف 

ثاثـة. وصنـع 
قبيـل توقيـع عقـده مـع ريـال مدريد، 
دخـل النـادي الإسـباني في صراع مـع 
خدمـات  عـى  للحصـول  برشـلونة 
الاعـب، ولكـن ريـال مدريـد تمكن من 
عقـد صفقـة مـع سـانتوس تنـص عى 
انتقـال الاعـب مقابل 45 مليـون يورو 

حتـى عـام 2025.

صفقتا الموسم 
في النادي الملكي

"الطائر" وخليفة رونالدو 
البرازيلي.. الصغيران الكبيران 

في ريال مدريد
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الأحــــد 27 تشرين الأول/أكتوبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  401 العـــــــــدد 

أثار اهتامي واستغرابي الهجومُ الكاسحُ الذي 
شنه أناسٌ ثوريون حقيقيون، وآخرون مزيفون 

عى فنانتنا المحبوبة، المهضومة، سوزان نجم 
الدين. سبب الهجوم غير مقنع، فالسيدة سوزان 

كانت تخوض غار مقابلة تلفزيونية مع 
زميلتها الفنانة النجمة نضال الأحمدية، وفجأة 

دَقَّها الحاس، وحكت كلمتن كَيِّسَتَنْ بحق 
بشار الأسد، قائدِ مسيرة التطوير والتحديث، 
الفاتك بالإرهابين والاجئن المتخلفن الذين 

نزحوا إلى لبنان المتحضر. فهل يستحق ما قالته 
كلَّ هذا الردح والتحقير والتشهير؟ 

جاءت نجمتنا سوزان إلى الوسط الفني، وهي 
نجمة مكتملة، بمعنى أنها لم تمرر بأطوار 

الممثلة الثانوية، وممثلة الأدوار الصغيرة، 
والممثلة من الدرجة الأولى.. وهذا أمر خارق بحد 

ذاته، فهي، أصاً، لم تدرس في المعهد العالي 
للفنون المسرحية، ولم تتعلم التمثيل عى أصوله 

من الأساتذة غسان مسعود وزهير رمضان 
وعاد ياسن، بل إن الله جل وعَاَ كان قد 

خلقها لتكون مهندسة، تصممُ الطرقَ التي تسير 
عليها الجاهير الكادحة في أثناء تأييدها القائد، 

وترفع البنايات الشاهقة التي تدل عى تعاظم 
مسيرة التطوير والتحديث، والصمود والتصدي، 

والتوازن الاستراتيجي، المسيرة التي بدأت مع 
القائد الأب ولم تتوقف في عصر القائد الابن.

ليس مصادفة أن يكون هناك تشابه بن سيرة 
نجمتنا الجميلة والرئيس الشاب "بشار"، فكل 
واحمد منها لم يأتِ إلى موقعه من فراغ، بل 

هو خريج مدرسمة نضالية عريقة. الشبل 
بشمار هو ابن الأسد حافييظ، وسوزان ابنة 

المحامي والأديب والشماعر والمفكر الأستاذ نجم 
الدين الصالح.. هذه الصفات ليسمت من عندي، 
بل إنني قرأتهما، وبضمنها صفة "المفكر"، يوم 

وفاتمه في العاشر من آذار عام 2010، عى 
الكثمير من المواقع الإلكترونية، وقرأتُ أيضًا، 

وبالحرف، أنه كان يكتب الشمعر الحاسي 
في مواجهة فلول الاسمتعار الفرنسي، 

ويهجمو الانفصال البغيض، ويرثي لحال الأمة 
العربية بعد نكسمة الم 67، وقد أكمل مسيرته 
النضالية بالتعبير عن فرحه الشمديد بالحركة 

التصحيحيمة المباركة، بدليل ما كتبه في مديح 
الأسد: حافيييظ  القائد 

أبا باسمملٍ شُقَّ الطريقَ التي ترى
فليس سموى ما شئتَ نهيٌ ولا أمرُ

ممنا لآذار ثانميًا فهل قرأوا كَفَّ
وهل خَبِرُوا ما لمْ تحُِطْهُم به خَبْممرُ

فما تعتبي يا قدسُ إن كان ثأرُنا
أطال ولم يُعْلَنْ عى السماحة الصفرُ

لم تكن الفنانة سموزان تقل جرأة وإقدامًا عن 
والدها المذي لم يَخْشَ في مديح حافييظ لومة 

لائم، بل إنها تفوقمت عليه حينا انتقدتْ بعضَ 
الأشمخاص المحيطن ببشار، وقالت بالحرف: 

لا، أبدًا، مش كل الي حوالن الرئيس كويسمن، 
لاكنْ سميادته كان ملتفت للسياسة الخارجية، 

وهلق التفت للداخلية، وهادا حقه.. شمو بده 
ليشيل؟ يشيل 

ولم تسملم النجمة نضال الأحمدية من هجوم 
الإخموة الثورين، لأنها قالت إن الاجئن 

السمورين عالة عى لبنان.. يا سيدي، هم 
عالة بالفعل، ولك أن تتخيل أناسًما سخيفن، 

تركموا بيوتهم الدافئة، وكل ما يمتلكون، 
وتحويشمة العمر، وجاؤوا يتلجئون في لبنان، 

هذا البلد المسمكن الذي لا يعرف ماذا يفعل 
بمواطنيمه.. وفوق هذا معظمُهم لا يحبون 
الرئيمس الذي يعاني من كون الذين حواليه 

وَبَا. )مو كلهم كويسن(. 

دفاعًا عن 
فنانتنا سوزان

طريق البيت.. 
جدران المنزل المفتوحة للسرد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

لا يخلـو البحـث عـن أي مضمـون 
ببنيـة  وثيقًـا  ارتباطـًا  مرتبـط 
الشـخصية ومحدداتهـا ومكوناتهـا 
وجذورهـا، مـن أنانيـة مـا، أنانيـة 
تبدو مـررة، كـما أنها تـرر أحياناً 
للفـرد أسـاليب بحثـه، وتجعلـه من 
الجـرأة بمـكان أن يسـأل أمـه وأباه 
مـا لم يتوقعـاه منـه بهـذه الجـرأة. 
لكـن هـذه الأنانيـة الجميلـة عندما 
فهـم  إلى  تسـعاه  فيـما  تسـعى 
وتلـك  والأسرة،  للشـخصية  عميـق 
يمكـن  التـي  المتشـابكة  العاقـات 
أن تبنـي فـردًا مـا زال ينظـر أمـام 
المرآة ويسـأل أسـئلة وجودية كرى 
عن نفسـه، تكـون غايـة في الصدق 
والجـمال، ويمكـن أن تبنـي شريطاً 
تسـجيليًا ممتعًـا إذا تتبعتهـا كامرا 
محترفـة، كتلك التي حملها السـوري 
"طريـق  شريطـه  في  قدلـو  وائـل 

البيـت"، متتبعًـا شـخصيته وحياته 
ومكوناتهـا عـى لسـان أمـه وأبيه، 
في قصة بقـدر ما تبدو كاسـيكية، 
بقـدر مـا تـم البنـاء عليهـا بشـكل 

مختلـف ومؤثـر.
 ،2018 عـام  المنتـج  الفيلـم  في 
ضمـن  مؤخـراً  عـرض  والـذي 
فعاليـات مهرجان مالمو السـينمائي، 
يبحـث المخـرج عـن إطـار منطقـي 
مـا، يمكنه مـن خاله فهـم محيطه 
الأوسـع،  ومحيطـه  بـل  الضيـق، 
الموجهـة  أسـئلته  مـن  يبـدو  فـما 
لأمـه وأبيـه، اللذيـن انفصـا باكراً 
عـن بعضهـما، أنـه لا يبحـث عـن 
القصـه لجعلهـا مروية قـادرة عى 
خلـق اسـتقرار نفي مـا داخله، أو 
لوضـع نقاط عـى حروف مـا زالت 
غر مسـتقرة في سـرته الشخصية 
وسـرة عائلته، إنما يحـاول أن يقود 
هذه السـرة خارج إطارها البسـيط 
الكاسـيي، لربطها بعوالم أوسـع 
والإنسـان،  والمجتمـع  الحيـاة  في 
المنـازل  جـدران  مـن  يخرجهـا 
والحيـاة،  الشـارع  إلى  المغلقـة 
ويخـرج معهـا وصـولًا إلى أسـئلة 
وجوديـة لا تطـرح بشـكل مبـاشر 

الفيلـم. في 
مختلفتـين،  بيئتـين  مـن  وأم  أب 
ولـد الـراع مبكـرًا في أسرتهـما 
بـين التحـرر والمحافظة، نتـج عنه 
ليعيـش في  بالطفـل  أودى  طـاق 

رؤيـة  مـن  ويحـرمَ  جدتـه،  بيـت 
أمـه سـنوات طويلـة، بينـما والده 
كان أصـاً يعمـل في الكويـت، ثم 
يعـود فيلتقـي أمـه بعـد أن شَـب، 
كلـما  أكـر  أسـئلة  بطـرح  ويبـدأ 
تقدمـت بـه السـن، ثم يحـوّل هذه 
الأربعـين  قـارب  أن  بعـد  الأسـئلة 
يثبّـت  مصارحـة  إلى  العمـر  مـن 
فيهـا الكامرا أمـام أمه ويسـألها، 
وكـذا والـده وعمّـه، بينـما تغيـب 
جدتـه ذات الأثر والموقـع البطولي 
الأهـم في الحكايـة بسـبب وفاتها، 
ولربمـا هذه الثغـرة التـي لا يمكن 
تجاوزهـا في هـذه الحكايـة، هـي 
يمكـن  التـي  الوحيـدة  النقطـة 
الجـدة  فيـه  تظهـر  روائي  لفيلـم 
يحـل  الـذي  النقـص  يعـوّض  أن 
قـد  الـذي  فصوتهـا  بالوثائقـي، 
هنـا.  غائـب  هـو  الأهـم  يكـون 
إلا  المخـرج  نيـة  لكـن لم يكـن في 
بـكل  كاملـة  الحقيقـة  يظهـر  أن 
تفاصيلهـا، بـل ويصـدم الكامـرا 
لدرجـة  وبالتفاصيـل  بالحقيقـة 
أنـه يمكـن أن ينشـب خـاف بينه 
الكامـرا  تلـك  أمـام  أمـه  وبـين 
بشـكل واقعـي بحـت لا يـترك أي 
مـكان للشـك بتركيب هـذا الخاف 
طرفيـه  أحـد  بانصيـاع  حتـى  أو 
ل  فيعـدِّ ترقبـه  كامـرا  لوجـود 
فاقعًـا  خافـًا  كان  سـلوكه.  مـن 
أصابـع  فيـه  تـزداد  واقعيتـه،  في 

الأم والابـن حـدة وارتجافـًا وهـي 
تقطـع الفاصوليـاء التـي ربمـا لن 
يـأكل منهـا أحـد بعـد طهوهـا إثر 

هـذا الخـاف.
لا يريـد وائـل اتهـام أمـه بـيء، 
ولا والـده ولا عمـه، ولا حتى جدته 
التـي تنـال مـا تنالـه عـى لسـان 
أمـه بينـما هـي لا تسـتطيع الـرد، 
إلى  السـرة  اسـتدراج  يريـد  إنمـا 
مكان أكـثر وضوحًا له، وللمشـاهد 
رؤيـة  معـه  يمكـن  لمـكان  أيضًـا، 
هـذه السـرة الكاسـيكية في كثر 
تفاصيلهـا، كحكايـة صنعـت  مـن 
بفهمهـا،  مرتبـكًا  زال  مـا  إنسـاناً 
بـل  عليـه،  تمامًـا  أثرهـا  وبفهـم 
أبطالهـا  أسـماء  مـن  وبتجريدهـا 
المنـزل  خـارج  لتخـرج  المحدديـن، 
الصغـر، وتذهـب باتجاه تشـكيل 
الحكايـة، وتكويـن المتعـة التـي لا 
في  المشـاهد  إلى  طريقهـا  تضـل 
كثـر مـن تفاصيـل الفيلـم بقصد 

مـن المخـرج أو مـن دون قصـد.
أن  قبـل  الفيلـم  صاحـب  يغتسـل 
ليدخـل  الحكايـة،  في  يخـوض 
شـاء  مـا  ويسـأل  عوالمهـا،  إلى 
لأمـه وأبيـه، اللذيـن يبـدو أنـه قد 
عـانى رحلـة طويلـة معهـما قبـل 
أن يقتنعـا بالظهـور أمـام كامـرا 
ربمـا  قصـة  عـن  مليًـا  والحديـث 
هـي أهم مـا مـرَّا فيـه في حياتهما 

البسـيطة.  غـر  الكاسـيكية 
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